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ل مو دويسة اليسيالة بيروت - شارع مورا - بناية مدي وصالة 
هاتف : ۳۱۹۰۳۹ - ۲۲۱۹۹۲ ص.ب: ۷)۹۰ برقا : بسو شر ان 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود بالل من شروړر 
أنفسناء ومن سڀئات أعمالنا. ن یهد اش ل e‏ له ومن 
لل فلا هادي له. 


واشهد ل لاإ بلا اه e‏ ده لاشریك ل ك واشهڈ f‏ ا 
عبده ورسوله . ) 


3 8 ا ) ۴ 8 م يو £ 2ه 
یا اھا الذي امنوا اتقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وانتم 


اتقوا چ الذي ا 
لها رها وت منْهُما رجالا كثيراً ونساء واوا الله الذي تالو 
والارام | ل ا کان ن يكم ی SS‏ 


u)‏ ا الاس 


اا لين اموا اقرا الله وولا ق د 0 صلح لَكمْ 
قن ویخفر زک 0 ومن ييل الله ورسوله. فقدٌ فاز ززا 


انل ملم بلعو من قل ای لدی وشرو هم 


الاد بین بکتاب الله الموتى » و رون بکتاب الله أهل 
ا > فكم من قتيل لإبليس قد احير ES‏ 
هوه فما أحسن رم على الاس وما قبح اثر الناس .عليهم» 
u‏ عن 3 الله کک ك المبطلينء وتأويل 
الجاهلين . 


ما بعد فهذ کتابُ «اقاويل القات اويل I‏ 


لمن مرعي بن یوسف الكرمي اقاي ال التوفی ر ا 


(۳۳)ه» نضعۀ بين يدي القراء" و 2 
بتجحهيقه » وضبط و والتعليق عليه » ٠‏ على وج ترجو أن يحوز . 
القیول والرضى: 


وقد حداه إلى تالیفه اله لم يقف على صف خاص بهذا 
ا و لس تقدمه من أهل العم فجمعه من 2 الأئمة 
المتفرق في چ ع ا إليه تعليقات فیا e‏ آو 
إقرارًءأو نقد ا يورده م من أقوالهم فيها ا 
mT‏ الصفات عا ن أجل اعم ماقي 
من أصول الاعتقاد. وقد اختلفت فيها مقالات الإسلاميين» فمنهم 
من قال بالنفي المحض» ومنهم من : من أقر بأشماءِ الله 2 الجملة» 
ونی الصفات» ومنهم فن قر e‏ ولات لکنه رد طاثفة 
منها وتأولهاء وصرفها عن ظاهرهاء ومنهم من ذهب وجوب 
الإيمان بکُل ماورد في کتاب الله وصحیح e‏ الايا 
والصفات» وإجرائها على ظواهرهاء_ ونفي الكيفية 8 عنهاء 


8 ل 


e‏ ا ا اف ام ا 


النقرل ٠‏ الضافية عن الأئمة الذين :ل کک في هذا u‏ 
ممن هو مشهود له بالاستقامة والسداوة' وجودة القهم وحسن 
الاستنباط . ) 


٠‏ وقد مهد لکتابه هذا e‏ ا والتاویل . الیک 
والمتشابه» وعرض أقاويل أهل العلم ق ذلك وقبل الشروع في 
هو آخڏ ىله انتھی زاف ا آل صفات الله سبحانه من النشابةة 
RUE i‏ الوقوف على تحقيق . معانيهاء والإحاطة مہا ټل 
على تحقيق الروح والعقل القائمين بالإنسان. EE‏ أهل او 
تفقو على إثبات ما أثبته الله لنفسه من: أوصافه التي نطق با القران: 
من نحو: سميع وبصير .وعلیم, وقدیر. ونافي ذلك کافر» لأنه مكذ 
لصریح القران» م نقل حلاف أمل الل ي امشتقات منہاء 
واختار قول السلف الذين يقولون بإثبات الصفات الحبرية والفعلية ما 
نص عليه القرآنء ووردت به السنة اا ت کونه. یصرح 
باختیار مذهب السّلف» ویدین الله به ا الله الموت عليه 
اانه لایجنح إلى تکفیر أحد من آهل الفرق با إليه واعتقده 
اسا قيام اة والدليل علده» فان الإان المعتبر في 
e‏ هو تصدیق القلب الجازم م علم ضرورة مجيءُ الرسول: به 
من عد اله تفضا ف غل تفضا كالتونحيد والنبوة» واحالا فيا 
علم إهالا کالأنبياء السالفةء والصفات القدنمة | :نطق le‏ 
القرآنء. وهو لايعتدٌ بقول مَنْ زعم من المتكلمين أن الإنمان هو ٠‏ 
) العم بالله اوصفاته على سبيل الال والتام» على أنه رى تكفير 


~~ 


الغلاة من الجهمية. الدين رموا بعص الأنبياء بالتشىيه . : 


نم تناول صفات انه الذاتية والفعلية و ف اي والبيان 


وار 0 أقاويلً اھ والعرفان» وعَرَض < 
وناقشهاء ف ما هر الصواب 


وإنني لعلى يقين أن قاريءَ هذا الكتاب قراءة متأنية واعية 
سیمتلی ء قلبة وعقلة قناعة بمذهب السَلّفِ في الصفاتء واه أمثلُ 
المناهج وأقومها وأهداها. وسیرفض عن رضیٌ وقناعة ماهو مسطور 
في کتب المتأخرين من أن مذهب السلف أسلم؛ ومذهب الخلف 
أحكم وأعلمُ» وسينطقّ بملء فيه: إن هذه المق 
للصوات» مخالفة لهدي السنة والکتاب» وإن ك الصحيحة 
التي يعتمدها صاحب القريحة الممارس لسنة النبىّ ج 


Ao 


وکتاب الله العليم هر أن ل أعلم ك وأسا 


قال الإمام السفاريني في «لوامع م الأنوار البهية» 1/1 : إن من 
المحال أن يکود الخالقون أعلم من السالفين کما. يقولّه بعص من 
لاتحقيی لديه - ممن لايقدر قدر السله Ek‏ عرف اله تعالی » ولا 
زرلا و ا a‏ المعرفة اا ا ج أن ر 


السلفب وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 
٠‏ وهزلاء إنما اوتوا من حیث ظنوا أل a‏ ا هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين» وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معساني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب ئب اللغات. فهذا الظْنْ الفاسدٌ 
وجب تلك المقالة التي مضمونها الإسلام وراء الط 


دبوا وأفكوا على طريقة السَلّف وضلوا في تصويب طريقة 
e‏ بتصویب طريقة 


2 في مذڏفب زك مایشافی | ع e‏ و ا 
التوحیده أو ت مشابهة بینه فين el‏ ويغلبُ على الظنٌ 
آن عدم فهم الخله لذلك جعلهم ينزعَون اہی التأويلء ويقرون ٍ 

) من الإثبات» فکان من جراء ذلك اضطرابُهم وتناقضهم » وانحرافهم 
الا السوي» اتات بعضٍ الصفات. وإنكار سائرها 

i‏ وصرفها عن ظاهرهاء بخلاف مذهب الف فن قاعدتهم 
التي انتهوا إليها في ا فد في جمیع الات ا يشذ 

عنها صفةً» فهم حين تون لله سبحانه الاستواءَ والسمعَ والبصر 
وغير ذلك مما ورد فی الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله 
يقولون: إن هذا كله مما یق بذاته تعالی» ولا عرف حقيقته 

وعلينا الإيمانٌ به من غير تشبيه ولا تمثيل. ه 


وقد نقل الإمام علي القاري اف 2 «المقه الاک 2 
عن شار الطحاوية قوله: و ال إن ال اراد و 
والخضصب إرادة ا هذا نفي للصفةء وقد افق اهل السنة 
على ن الله يأمر یما ا و وات کان لا پریده ولا يشا 
وینھی عن ما یسشخطه ویكرهُهُء ا على فاعله» وإن کان قد 
شاءَه وأراده» فقد ویرصی ا یریده ویکرهه» ا 
ویخضب لما أرادهء ويقال لمن اول الغضب بإرادة الانتقام »والرضى 

بإرادة ey‏ والإكرام : لم تأولت ذلك فلا ل أن قول 


لآن الخضبَ:٠‏ غليان القلبء والرضى : المي والشهوة للف 
لايليق بالله تعالى» فيقال له: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا: هي 
ميل الحيّ إلى الشيء. أو إلى مايلائمه ويناسبه» فإن الحيّ من 
مائل إلى مایجلبٌ و يدفع عنه مضرةء وهو محتاح اف 
مایریده» ومفتقَرٌ إليهء يزداد بوجوده» وض بعدمه» فالمعتن الذي 
صرفت إليه اللفظ صرفته عنه فان ° هذا 
Ss TS‏ ۱ 


E‏ اقال: لإرادة التي ت مخالفة لاإرادة التي یوصف 
بها العبد > وإن کان کل منهما حقيقةً» قیل له: إن الغضب 
والرضى الذي یوصف الله شالت لا یوصف به العبدي 5 
ا فان کان مايقوله في الإرادة يمکن أن يقال 
في هذه الصفات» لم يتعین التأويلء بل یجب ترکه لأنك ل 

من التناقض» وتن أيضا من تعطیل معنى أسماء لله تعالى 
فاه بلا وج فان صرف القرآن عن ظاهره وحقیقته بغر 
موجب حرام وهذا الكلامٌ يقال لكل مَنْ نفى صفةٌ من صفات الله 
لامتناع مسمى ذلك في المخلوقء فانه لبد أن يثبت شيا لله على 
حلاف مایعهده حتى في صفة الوجود» فان وجود الخد كا ا 
به» ووجود الباري کھاً لی به فوجوده تعالی یشٹحیل عليه 
العدم ووجود المخلوق لايستحیل عليه العدم» فما سمی به الف ) 
نفسه». وسمی_ به . مخلوقاته مثل مثل : الحي و والعليم والقدير». أو 
سی به بعض صفات عبادهء فنحن قل بقلوبنا معاي هده 
ا في حقٌ الله» وأنه. حق ثابت موجود» ونعقلٌ أيضا معاني 
هذه الأسماء في المخلوق» ونعقل یر ن المعنيين درا مشترکاء 
الکن ذا لايوجد في الخارح ا إد المعنى المشترك ) 


ك 


ا کا إلا الأذهان» ولا يوجد في الخارج إل 


8 0 قال العلامة عابدین في «حاشیته) الشهيرة‎ ٠ 
تعالی بالرحمة. ا 8 عن الإنعام» أو عن رادته‎ 
٠ لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى» فیراد غایتها؟‎ 
المشهور الاي والتحقيق الأول لان الرحمة التي هي من‎ 
لأعراض هي القائمة بنا لا يلرم کونها في حقه تعالى كذلك‎ 
حتی تکون ا کالعلم والقدرة والإرادة وغیرها من الصفات‎ 
القائمة بنا من ا ۴ قل ل إنها في حقه‎ e 


1٠ ۱ العلامة ا الألوسي  في ازيح ا‎ J 
e اا کون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فیناء‎ 
لایستازم ارتکاب التجوز عند إثباتها لله تعالى» لأنها حينقذ صفة‎ 
لائقة بکمال ذاته کسائر صفاته» ومعاذ الله تعالى أن تقاس بصفات‎ 
أوجب کون الرحمة‎ e المخلوقين. ن تراب من ر‎ 

فينا. رقة e‏ کک المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى لاستحالة 
تناف نما صف به فليو جب کون الخياة والعلم والإرادة والقدرة 
والكلام والسمع والبصر مانعلمُه منها فينا ارتكابٌّ المجاز أيضاً فیا 
إذا Ef‏ ت لله تعالی » ف ا أحداً قال بذلك» وما ندري N‏ 
O E‏ وکل ا القائمة فيناء يستحيل وصفُ الله 
تعالی بها ما أن قال ازنکات المخجاز فيه لھا إذا تست إليه ‏ 
عر E‏ 8 كذلك. وإثباتها ل e‏ اللائق ‏ بشأنه ‏ 


TEE 


تعالی E‏ والجهل بحقيفة تلك الحقيقة کالجهل تة 5ا 
مما لا يعودٌ منه نقص إليه سبحانه» بل ذلك من عزة كماله وكمال 
عزته» والعجز عن درك الإدراك إدراك. فالقول بالمجاز في بعض ٠‏ 
والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً بحتاًء قاط 
الإمام السكوني« في کتابه «التمييز لما للزمخشري 2 الاعتزال في 
تفسير كتاب الله العرير ا جعل الرحمة اا نزعة ار قد 
حفظ الله تعالى منها سَلَّفَ المسلمين» وأئمة الدين فإنهم اروا 
ا ماورد» وأبتوا لله تعالى ماأثبته له صلی الله تعالی 
عليه وسلم من غير تصرف فيه بكناية أو مجازء وقالوا: و 
Ea‏ لکنھم نزهوا مولاهم عن مشابهة المحدثات 


( لان الکلاء في الصفات فرع عن الكلام في الات فإذا کان إثبات 
الذات إثىات وجود» لا إثبات تكييف› فكذلك إثبات ا إنما هي 
إثبات وجود» 9 إثبات تحدید وتکييفا. ٠‏ 
(۲) هو عمر بن محمد بن خلیل السكوني الإشبيلي نزیل تونس اتون سنه 
AVIV‏ 
(۳) وممن صرح بان التأويل a‏ المعتزلة الإمام ا في «الفقه 
الأكبر» ص۹٠‏ ونقل نقل الشيخ علي القاري في شرحه عن فخر الإسلام 
قوله:. اتات ا والوجه حیٰ (أيٍ ولل الحنفية)» لکنه معلوم 
بأصله» شتاب بوصمه» ولا يجوز ابال الأصل بالعجز عن الوصف _ٍ 
٠‏ بالكيف» وإنما ضلّتِ المعتزلة من هذا الوجه» فإنهم ردوا الأصولً 
لجهلهم بالصفات فضاروا مطل وکذا ذکره 
- شمس الأئمة السرخح > ثم قا وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو 
اسل المعلوم بالنض» وتوقفوا هو الاه وى الكهة - ولم 
يجوزوا الاشتغالً بطلب ذلك كما وصف الله به الراسخين في العلم» 
فقال : (یقولون امنا ره ۴ من عند ر وما ا إل ولوا الألّاب ومن 
هذا يتبين لك أن ما تجده في ,كتب المتأخرين من نسبة التأويل إلى أهل 
السنة والجماعة هو بمنأی عن الصواب . 


)س 


نم وشوا اكه سبحاته تعین مااز هو آو نه بن المفات 
a e‏ أن E‏ الصالم الذين يمثلون u‏ اله 
والجماعة. أثبتوا ماهو الأصل المعلوم بالنص القراني» أو النص 
ی ا و ا 
أنفسهم . بطلب ذلك لأن العقل عاجز عن درك الكيفية pa‏ 
إذ أن ذلك يتوقف على وجود أشياء محسة يعتمد عليهاء 
E OE J e A a‏ 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكما أن العقل عاجز 
وهذا المنهج الذي . اتبعه السلف الصالح رحمهم الله فيه تمجيد ‏ 
للعقل حيث استعملوه في نطاق قدرته» ومجال دائرته» وأما 
مىخالفوهم » فقد غلوا في تمجید العقل» وظنوا أنه قادر على تفسیر 
جميع الأشياء ومعرفتهاء فوضعوه في غير محله» واستخدموه في غير 
مانحلق 4 فضلوا وأضلوا. وعیب هؤلاء المتأخرين نهم قد اعتدوا 
بالمنطق الصوري اليوناني» وامتدحوه» ولم يقنعوا بعلم من لا 
یحیط به مع أنه لا یحتاح إليه الذكي. ولا ينتفع به البليدء وكثير ‏ 
من قضاياه لاتصح کیا کل مرو ف اکت الى ولت لر 
عليه» فكان سبباً في إفساد عقولهم» وانحرافهم عن طريقة القرآن ِ 
والسنةء ومنهج السلف وه الذي هو e E‏ 
وغير واحد من أئمة علم الكلام الذين أفتّوا أعمازهم في 
تحصيل مذهب الخلف وتقويته» والدعوة إليه والدفاع عنه - قد 
انتابتھم e‏ في نهاية المطاف» وذروة النضج »وتمام ال لما . 


n 


علموه ه من فساد أدلتهمء ٠‏ وضعفهاء فلم يسعهم إلا ان يعوا علي 
رؤوس الأشهاد» وفي مؤلفاتهم الرجوعَ عنه» والتحذيرًّ منه» والحث 
على e‏ بمذهب السلف في a‏ والأخحذ به» انه 
الأحكم والأعلم والأسلم . وقد اخ اس أقوالهم في. هذه 
المقدمة لتكون عبرة وعظة a‏ 
ر مذهب الخلف» ویتولی الدفاع عنه عرض عن مذهتب 
الستلف» و أمنه» وينعت أصحابه ا والتشيه» فلعله 
يرتلع عن ذلك ٠‏ ويوفیٌ إلى الصواب. ودين بما دان به السلفُ 
الصالح المشهود له بالخيرية على لسا خير البرية؛ كما فعل هؤلاء 
العلماء :الذين هم ا تقدیر وإکبار واحترام عند ا 
اا 


AO قال الإمام بو الحسن الأشعري المتوفى . سنة‎ ١٠ 
في کتات «الإبانة ص۱۸۲ وهو من أواخر مالف :وقد کان‎ 
تتجلُ مذهب المعتزلة فيما مضى» ثم رجع عنه في قصة مشهورة‎ 
مشداولة : فان قال ا اتل : قد آنکرتم قول المعتزلة والقدرية‎ 
ابه‎ ١ والجهمية والحروريةء والرافضة والمرجئةء. فعرفونا راکم‎ 

2 2 التي بها ۳ 


« وانظر «مقالات ا eens‏ 7 أن E‏ 

قول أصحاب الحديث وأهل السنة في أصول الاعتقاد» ومنها إثبات 
الصفات على 2 ما ورد في «الإبانه» قال: وبکل ما دکرنا و قولهم . 
نقول» وإليه دهت وما توفیشنا إل الل 0 ونعم الوكيل› . و 
نستعين » وعليه نتوگل» وإليه ل 


~~ £ 


Ls, e‏ ف وبسنة نبينا عليه السلام> وما رزوي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك i‏ وما 
کان یقول به بو عبداله أحمد بن محمد بن حنبل ا 
| ورقعٌ E‏ وأجزل و قائلوال ولما اا قوله 
۰ حالفو u‏ الإمام الفاصل» والرتشس الكاملء الذي بان ا به 
الحقّ» ورفع به الضلالء وأوضصح a‏ وقمع E‏ 
E‏ وزیغ الزائغين» رشك الشاكين» الله عليه @ 
e `‏ وجلیل, ) E‏ 
جملا قولنا: : ÛÎ‏ نقر بالل وملائکته وکتبه ورسله جاؤو 
عند الله وما ا الثقات عن ا الله ا لانرد من ك 
2 وان الله عز وجل إل اواحد ا إله إلا هو فرد ضا لم 
تخل ا وا ودا وأ E‏ ورسوله» ارسله بالهدی 
ودين الحق ان الجنة والنار حق» وأن. الشناعة أتة الاریب 
فیهاء وأن الله يبعث من في القبور» ان الله ق عرشه 
کما قال: مۋالرخمن غا العرش 'استویکه» وان له E‏ قال : 
لوبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 وأ له يدين بلا کیف» 
كما قال: بإخلقت E‏ قال : ابل ا مَيْسوطتان)» وأن" 
من زعم أن أسماءَ الله غیره کان: ضالاء وان ٤‏ علماً کما قال : 
أله بعلمه 4 وکما قال: وما ° مل انی ولا تضع لا 
E‏ بشنت الله السمع ا .. ونقول: إن الله غير 
مخلوق. . e‏ تان أله C2‏ في الأخرة بالأبصار کا ر القمرُ 
٠‏ ليله a‏ ويراه المؤمنون کا ت رابات عن رسول انه 


e a ا‎ 


TE 


وقال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني فا ا 
الماتعةء المتوفى سنة E‏ ى كتابه «التمهيد» ص۰٠۲‏ : فإن 
قال قائل : أتقولون : انه في کل مکان؟ قیل له: معاذ الله! بل هو 
مستو على عرشه» كما أخبر في كتابهء فقال: «الرحمن على 
العش استوی#[طه :ه].» وقال: #إليه يصعد الكلم ات 
العمل الصاح یرفعه #[فاطر: »]٠١‏ وقال : امش من في السماء 
أن يُخسفَ بكم الأرض فإذا هي تمورً#[الملك :١٠].ولو‏ كان في 
كل مكان» لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش » والمواضع 
التي يرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها مالم يَكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ماكانء وصح أن 
يرغب إليه نحو الأرض. وإلى خلفناء وإلى يميننا وشمائلناء وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. 

۴ وقال العلامة أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني والد 
إمام الحرمين › المتوفى سنة ٤۳۸(‏ )هھ فی رسالته «إثبات الاستواء 
والفوقية» المسوجودة ضمن «مجموعة السرسائثتل المنيرية». 
1۸۷-1۷4/1 :وبعد: فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله س 
الصدق والصفاء e‏ ا لما نین 2 من محبتهم في 


الله ور خد 


ابت : لصح کا وك > وعن تميم e‏ ار ف ا 

ا ا لاا م قال : المن؟ قال ۰ لله ey‏ 

ووسر » ا ahil OR.‏ أعرفهم - أيدهم الله بتأییده» 

وفقهم لطاعته ومزیده ۔ ا کنت برهة في الدهر متحيرا في 
ee‏ 


ثلاث مسائل: مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف 
والصوت في القرآن المجيدء وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة 
الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات 
وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف في فيها فیهاء آو بلا تیل ولا تعطيلٍِ 
ولا تشبيه ولا 


ا بحقائق هذه اا وكذلك في ! إثبات لع ال 
وكذلك الحرف والصوت . ) 


ثم جد المتاځرين من المتکلمين في کتبهم منهم من يؤول 
الاستواءَ بالقهر والامتلايت ورول النرول بنزول الأمرء وول 
لبد ال أو النعمتينء وول القدَم بقدم صدق عند ربهم» 
وأمثال و ثم اجدهم مع ذلك يجعلون 2 الله تعالى معنی 
قائما بالذات بلا حرف ولا صوت› ویجعلون هذه الحروف اة 
ذلك المعنى القائم 
ُ ذهب إلى د هذه الأقوال a‏ قوم م لم في صدري 
منزلة مثل طائفة م فقهاء الأشعرية ا لأني علي مذهب 
الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض ديني e‏ فأجدٌ مثل 
هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم شيوخي › 
ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم › م إنني مع ذلك جد 
في قلبي من هذه التأويلات حزازات ا طمن قلبي إليهاء واجدٌ 
الكدَرَ والظلمة منھاء واجدٌ ص الصذّر وعدم انشراحه E‏ 
فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره» المتململ E‏ 
وتغیره . . 


وکنت أحاف من إطلاق القول. بإثبات العلو والاستواء والتزول, 
مخافة الحصر ل ومع ذلك فإذا طالعت النصوض الواردة 
في کتاب الله وسنة رسوله يږ أجدها ا : ي حقائق هذه 
المعاني» وأجدٌ الرسول بي قد صرح بها مخراً ار واا ل 
بها وأعلم. بالاضطرار أنه ب كان يحض في لةه اليف 
والعالم والجاهلء والأكي والبليدء والأعرابي والجافي› م لا أجدٌ 
شيا يعْمَبٌ تلك النصوص التي کان يصف ره بها لانصاً ولا ظاهرا 
مما بَصرفها عن حقائقهاء ويُؤولها كما تاولا هؤلاء مشايخي الفقهاء . 
المتكلمون مثا تأويلهم الاستيلاء بالاستواء فول الامر الول وغ 
ذلك» ولم جد عنه کله أنه کان ا الناس من الإيمان بما اظهر 
من كلامه في صفته لديه من الفوقية واليدين وغيرهماء ولم ينقل 
عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معانيّ أخرى باطنة غير 
مايَظهرٌ من مدلولها. 


ل e‏ شرح الله في حال هؤلاء الشيوخ 
ال ونوا الاستواء بالاستيلاءء والنزول بنزول الأمر واليدين 
بالنعمتين والقدرتين هو علمي انهم مافهموا في ات الرب 
تعالی إلا مايلي بالمخلوقين» فما فَهمُوا عن الله استواء ا 
ا ى e‏ بلا تکییف ولا تشبیه» 
فلڈلك حرفوا الكلمَ عن مواضعه» وعطلوا ماوصفَ الله تعالى نفسّه 

ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى : لاريبً أنا نحن وهم 
متفقون على اتات صفات الحياة ة والسمع والبصر والعلم » 
والقدرة والإرادة» والكلام لله تعالى» ونحن فظغا لانعقل من الحياة 


—~ \( A-— 


إلا هذا العرض ا بأجسامناء لا نعقل من 
والبصر إل أعراضا تقوم پجوارجا» فکما أنه يقولون : حیاته ليست 
بعرض › وغلمه كذلك› وبصره کذلكڭ هي ضقات کما لىق به » 
کا ل ا فكلك نقول نحن: حياته معلومة e‏ 
وغلمه معلوم » ولیس کا وكذلك سمعه وبصره معلومان» لیس 
ا ا و ا 


ومثل ذلك بعينه فوقیته واستواۇه ا ففوقیته مغلومة ٠‏ اع عني 
ثابتة كثبوت حقيقة e,‏ وحقيقة البصر فإنهما معلومان» ولا 
یکیفان» كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يلين به. واستواۇه 
على عرشه معلوم غير مکیف بحركة أو انتقال يلیق بالمخلوق» بل 
يليقٌ بعظمته ٠‏ وجلالة صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير 
معقولة من خيث التكييف والتحديد» فیکون المؤمن بها من 
وجه» أعمى من وجه: مَبْصراً من حيث الإثبات والوجودء أعمى 
من حيث التكييفُ والتحديد» وبهذا يَحْصّل الجممُ بين. الإثبات 
لما وصفَ الله تعالى نفسه به» وين نفي التحريف والتشبيه 
والوقوف» وذلك هو مراد الربٰ تعالی منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه 
بها ون قاي وننفيّ عنها التشبيه› ولا نَعْطلها بالتحريف 
والتأويل» ولا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النزول والبصرء 
الكل ورد في لنص. . 

ومن ٠‏ أنصف› عرف ماقلناء واعتقده» نصيحتنا› r‏ الله 
بائبات جميع صفاته هذه وتلك» ونفى عن جميعها التشه 
والتعطيل» والتأويل والوقوف» وهذا مراد الله تعالى ما في ذلك 
لان هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحدِ» وهو الكتاب 


٩‏ )س 


ل فادا اا تلك بلا تأويل» وحرٌفنا هذه وأولناها کنا کمن 
امنَّ ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله 


تعالی . 


-٤ ٠‏ وقال العلامة إمامٌ الحرمين أبو المعالي الجويني(٠‏ المتوفى 
سنه (۷۸))ه في «الرسالة النظامية» ص ۲٣-۲٣۳‏ وهي من أواخر 
ما ألف: 


شاف مالك الا ء في هذه ا فرأی بعضهم 
تأويلهاء والتزم ذلك في أي الكتاب» وما يصح ن السن ا وده 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الربّء والذي نرتضيه راياً» وَين 
الله به عقيدة تاع سلف الأمة» والدليل الا السمعي في ذلك» 
وان إجماع الأمة e‏ متبعة» فلو کان ا هذه الظواهر ا 
أو ا لأوشك آن. یکون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بعروع 
الشريعة» وإذا انصرم عضر الصحابة ا ع الإضراب 2 
التأويل» كان ذلك هو الوجه الب فلتجر آية االاتراي وة 
المجيء» وقوله : و حلقت بيڌيٰ ) على دي 

ویری بعض 0 أن الإمام. آبا حامد الغزالي تلمد إمام 
س اجويني e‏ سنه ١٠١٥ه‏ قد 2 في کتاره ایج 


والمسالك الكلاميةء ارتضی فکر السلف شرع ومنهاجاً. 


)١(‏ وقد وصفه غير واحد بأنه أول من أول الصفات من أهل السنة. 


EE 


_٥‏ وقال الإمام الشهرستاني المتوفى سنة e‏ في «نهايه 
الإقدام» ص٣‏ : 


قذ طُفتُ في ِلك المعامڊِ كُلي کن ف هي 
ّم ار إلا واضعاً كف حائر على ذقنِ أو قارع e‏ 


٦‏ وقال وا 9 الرازي المتوفى سنة (١٠٠)ه‏ وهو 
صاحب «التفسير الكبير» : رأيت الأصلحَ والأصوبَ طريقة القران وهو 
ترك لعفن وال ستدلالات بأقسام أجسام السماوات والأرضين على 
وجود الرب» تم ترك > ثم المبالغة في التعظيم 2 غير 
خوض في التفاصيل› فاقراً و في التنريل قوله : وا الخنيّ وام 
ارا[ محمد وقوله : لیس کمثله شي ٤[الشوری‏ :11[ 
و لفل هر اله حه اقرا في الإثبات: «الرَحُمنْ عَلى ا 
استوى» و «يَخافون رهم منْ راتسل ۰] و فإلیه يعد 
الكلم اليب [فاطر: ]٠١‏ واقراً فی في أن الكل من الله قوله: قل 
ل من عند انه وني تتزبهه عما لا ينبغي «ماأصَابك من حَسَتٍ 
فمن الله وما اسا 2 اس فم نفسڭ) وعلى هذا القانون 


فقسر (). 


)١(‏ وقد رَد عليه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير كما في هامش المخطوطة 
1 الأصفية لتاب «درء تعارض النقل» وانظر 14/۱ المطبوع : ) 

لَعَلك أهُملت الطواف بمعهد ال رسول ومن لاقاه من کل الم 
فما ار من بھی بهڏي محمد ولست تراه قارعا سن نادم 


)۲( انظر «تاريخ الإسلام» الطبقة )٦۱(‏ ص۲۳۹ للامام الذهبي . 


۲ س 


وجاء في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۸۲/۲ مانصةُ: 

قال ابن الصلاح: أخبرني القطب الطوغاني رین : أنه سمع 
فخر الدين الرازي يقول: ياليتني لم أشته a‏ وبکی . 

وړوې عنه أنه قال : قد اختبرت الطْرَقَ الكلاميةء الي 
الفلسفية» > فلم أحدها وی غلیلا ولا شف علیلا ورأیت اص 
الطرفق: يقة القران» اقرا د فى التنريه: الخنيٌ وات م الفقَراء4 
وقوله على : ون کمثله شي ول هو اله ا اراي 
رقهم) و إل بص لکل الطيبٌ4 واقرا أن لک من الله ف 
قل کل من عند اش» قال رقو من صب القلب» مز 
الأجلء و کل ماهو غ ونقص فت منزه عه . 

وانشدَ في «أقسام اللذات»: ) کک ) 
نهاية إقدام لحقول. عمال وار سَعي العَالّمينَ ضلال 
ا في وحشة جسومنا واف دا ا ال 
چ 


وهذا غيض من فيض مما بلغنا عن أعيان هؤلاءي وما لم 
e‏ وفي هذا مقنع لمن وفقه الله للهداية. 

دا اه ها عل و 
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اعتمادا على أحاديث ضعيفة واهية التبس عليهم أمرهاء» لأنهم 

ليشوا من أهل هذا الشأن» فإ صنيعهم هذا لاعلاقةً له بصحة 


e 


وسلامة المنهج الذي انتهى إليه السلف» فما كان من هذا القبيل 
مما هو منثورٌ في بعض الكتب يرد ولا بُقَبَل» ويتبع في ذلك 
القاعدة العامة في هذا الباب وعیره في الاعتماد على ماصخ من 
الحديث› ورد ماسواه . 


ومما اح به المظلف ا e‏ يتعقبُ بعض س التي 
أوردها في کتابه» وهي اف عن منهج السلف الذي صرح بالأخحذ 
به والعدو عما سواه» ولا سيما في نقله ع الإمام ابن 
الجوزي الذي اضطرب رأ في e‏ الصفانت› فة ینحو منحی 
السلف في الإئبات» E‏ يخالفهہ» ویجاح الف التأويل» وهو 
متابع في ذلك شه أبا الوفاء ابن عقيل الذي N‏ المعتزلة» 
ا بهم ۰ ووافقهم في بعص مادهبوا إليه. 


قال شیح الإسلام ابن تيميه رحمه الله في ((درء ارش 2 
والنقل» ۰/۸ STS‏ ولابن عقيل أنواع من الكلام» فإانه کان من 
أذكياء العالم» الفكر والنظر في کلام الناس› فتارة يسلك 
فلك نفاة الصفات ا على يسەيھا " صفات › | 
ا ك e‏ وغیره من ا ع ك e‏ 
ابن الجوزي ې ا | بکف لتنزيه»؛وفي کن «منهاج 
الوصول» »وتارة ب ر يثبت الصفات ار ویرد د على النفاة والمعتزلة 
بأنواع من الأدلة"ّ الواضحات› وتارة وجب التأويل کما افعلة 2 
کتاره «الواضح» وغیره » ا بجر التأويل ويذمه» وینھی عنه كما 
فعله في کتاره لأصحاب الحديث» و ی کلامه ٠‏ من 


للسنة والحق ماهو مذموم ومدحور. 
E‏ فیها النصحَ إلى الذين فصوا شوطا 
من حياتهم في قراءة كتب الخلف» وتمرَّسّوا بهاء ولم يذٌخروا شيئ 
من الوقت للنظر في الكثّب التي تناوآّت مذهبَ السلف بالبيان 

ا وعرضته بأمانة وصدق» وللت على صحته بالأدلة العقلية 

والنقلية المقنعة» حتى الا ين المدهين: واختیار ما 


هو أحكم» وأسلمء وأعلم » > لو أنهم فعلوا ذلك لكان ج لهم 
ek:‏ الذين يأخذون عنهم» وان بهم » ولګانوا 
السنتهم عن تقويل العلماء الأثبات الذين انتهجوا منهج السلف» 
وألّفوا فيه ودافعوا عنه ما م ا > وإلزامهم بتلك الأقوال التي 
ا ا راک ی ی ا ت ا 
والمروق» والشذوذ. 


مع أن هؤلاء الأئمة ينفون تلك الإلزامات بصريح القول 
ومنطوقه في كتبهم التي تناولوا فيها مسألة الصفات وغيرها من 
مسائل الاعتقاد. 

وأهل a‏ على أنه لا يجوز الت * باللوازم لا سیما 
ادا کان الم فيه يصرح بنفيها وردها. 


yy‏ أدري کت يجرو طالب ا على الحكم بالكفر 
او والشذود على من کان له ناق ق في الإسلام وأهله 
بما حباه الله من علم ول وتقوی» وبما دیجته يراعته من من العلوم 
- المختلفة النافعة التي تجيى اله را ا 
الحق» ومهيع الصدق» مع أ نه ليس له مستند في الحكم عليه 


۲ £ 


بذلك إلا نقول مبتسرة مشوهة من كتبه نقلها عنه مَنْ كان في قلبه 
عليه عدا وحقد وأقامها على الوجه الذي فف له بغية الوت 
والتهويش» وتنفير الناس من علمه». وإضعاف الثقة به. 

ومما ت ll‏ أن لاء الطلىة يتشبثون تلك الأقوال» 
کا ا ناء الببحث في ھراجتتها ۽ بن مظانها ) 
زلا الحاقدين وتحريفهم› وافتراءهم. . 

وهم ا ل 9 لفون e‏ و اهتماما لا حکاه 
العلماءُ الثقات الذين ا وا ذلك الإمام وخالطوه في بيان عظم 
إمامته فی ۳ ok‏ والصلاح ٤‏ والاستقامة. 
ا ا يرتضي لنفسه أن قف إلى صف هذا 0 
را . 
وصف الأصل المعتمد: 

إن الأصل ا تم الكتاب عنه ُو من محفوظات 


المكتبة الظاهرية بدمشق » حرسها الله ويقع ى ست وین ورقة» 


وعدّد 0 في کل ۲° e‏ کلمات e E‏ 
كلمة تقر ھ 


~0 - 


وجاء اسم الكتاب في صفحة العنوان هكذا: 
كتاب أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات 
وقد كب بط نسخي واضح,» والخطاً فيه جد قليل وهو غا 
لا يخلو منه کتاب» وقد حلي بجوامش وإضافاتِ وضع اشا 
(صح)» ما ينبیء عن أن اة مقابلة ومقروءة. 


وجاء في صفحة العنوان ما وکان الفراعٌ من کتابته في 
غْرة رج المرد الحرام من شهور ته ت وسبعین ومئه وألف» 
ولم یرد ذکر لاسم الكاتب . 

وفي َ ورم مه : قال ۰ وکمل في جمادی الآخرة 

ت مل ن لن هذه التسخة متقولة عن نسبة المؤف 
رحمه.الله . 

وثمة نسخة أخرى من هذا ا ا 
4۷ › 8 نوفق للحصول عليها. ) 

« في الكتاب يتمثْل في النسح والمقابلةء والترقيم‎ e, 
والتفصيل › وضبط النص » والإإحالة على المصادر التي نقل عنها‎ 
المصفن وعرو الأيات القرانية» وتخريج الأحاديث النبوية›‎ 
وتنقيدها والحكم عليها» والتعليق على بعض الآراء الواردة في‎ 
الكتاب» إما بتقويتهاء أو توهيتهاء وبيان وجه الصواب فيها‎ 

م ر ٍ 
ولا يسعني في الختام إلا أن اوجة خالص الشكر إلى الأخوة 


۷ س 


والأخ/عادل مرشد. فقد كان لهما مشاركة في إعداد هذا کک 
من فضله» ويجزل لنا الأجر في الدنيا والآخرة» وأخر دعوانا أن 
€^ 
SE TAMAS‏ 
ن سشعیب الأرنؤوط 


۷ - 


٤‏ تر ۰" j‏ و 
ابن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرميٌ المقدسي -نسبة إلى طور 


مولده ومنشوه:- 


- رحمه الله - في طور کرم(› بالقرب من نابلس› 
ان أن توفي . 
مذهنه وعلمه» وشتاءٌ العلماء عليه o.‏ 

. کان رحمه الله . - في 8 على مذهب اة ف 
E‏ بن حنبل» عارفا به » e‏ عه رعادق له یدل 
ذلك n‏ ) 
الد E‏ 0 وللشاس َء يعشقون مذاهبٌ 1 


)١(‏ تعرف اليوم عند آمل فلسطين ا بالا وتقع هذه البلدة 
شال غرب نابلس» بينها وبين البحر منهول خصبة» كانت تسمى في عهد ٠‏ ) 
صااح الل الأيوي «الطراز الأخحضر». ول تذكر مصادر ترجه sh‏ 


- ۲۹ - 


_ أخحد أكابر علماء الحنابلة في عصره» وکال 


إفافل محا فشفاء دا طلاع واس على 2 الفقهء ودقائی 
الحديث» ومعرفه تامه بالعلوم المتداولة . 


وهو - رحمه الله 


وقال الأستاد الزركلي في حاشية کتابه «الأعلام» : ۷/£€: 
وفي el‏ عبدالله البسّام : انه ی اح مرعيًا - کان. 
مقلدا متقيدا» ل یح عن المڏذهب الحنبال قد شعرة واحدة . 

ونعته صاحبٰ کات «النعت الأكمل»: بأنه شيخ مشایح 
الإسلام» أوحد العلماء المحققين الأعلام» واحد عصره وأوانه» 
ووحید دهره وزمانه» صاحب التاليف العديدة» والفوائد الفريدة» 
والتحريرات المفيدة» خاتمة أعيان العلماء المتأخرين. ٠.‏ ثم أطال 
في الإطراء وإسباغ الألقاب والأوصاف عليه »ثم قال یمدحه : 


ا إمام همام حار كل العوارف 
وقد صا ممنوحاً بكل فضيلة يده بظل ظليل ق وارف 


e e E‏ د ومنحة 


ولا رال رضوان الإله مباكرا 


لما عنه حقا كَل كَل الغطارف 
بجنات عدن آمنأ من مخاوفِ 
ری ضر فا بيت لطائف 


وكان الشيخ في الاعتقاد والأصول على مذهب السلف 
ا رصوان عليهم - من التسليم المطلق ان 
و تأويلها وصرفها ظاهرها کما یر ا في کتابه الذي 
بين يديك ۰ 


= وقفنا عليها تاریخ مولده . 


أخحذ - رحمه الله - العلم عن شيوخ عصره. 

في أخحذ الفقه 2 محمد الزداوي. وعن 

ف مصر: أحذ الخدت ا عن الشيخ الإمام محمد بن 
محمد بن عبدالله e‏ بمحمد ر 


Î 
-: إقراۋه وتدریسه‎ 

او المصنف رحمه الله للاقراء ا بجامع 
الأزهرء نم تولىٍ المشيخة بجامع السلطان حسن › نم أخحذها عله 
قب الا إبراهيم بن محمد التضرى الشافعي » Ei‏ 
ببرهان الدين الميموني» ووقع بينهما ما يقع بين 8 واف كل 
منهما في الأخر 2 
مصنفاته : 
) کان - رحمه الله ke.‏ انهماکا كلا فقطع ِ 
زمانه بالإفقاء والتدريس› والتحقيق والتصنيف› فسارت بتاليفه 
الركبان» ومع كثرة أضداده وأعدائه ا أمكن أن يطعن فيها أحدّ» و 


آل ينظر بعين الإزراء إليها. 
وتاليفه - رحمه الله کر متنوعة a‏ 


)1( ولم نقف فيماأ بين أيدينا من مصادر ترجمته على ذكر لتلاميذه» م آنه 
کان متصدراً للتدريس كما سيأتي . 


— ۳ ۹ 


أ - المطبوعة : 

| بدیع الإنشاء (الإنشاءات) والصفات في المكاتبات والمراسلات 
ويعرف ب« إنشاء مرعي » . 
له مخطوطات كثيرة وطبع طبعات كثيرة. 

١‏ ليل السطالب ليل المطالب. اختصره من کتاب «منتهھی 
الإرادات» لتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي . 
طبع مع تعليقات لمحمد ؛ بن مانع في دمشق - المكتب 
الإإسلامي سنة ١٦۱۹م‏ وطبع طبعات أخرى. 

- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 
طبع ب بتحقیقی : نجم عبدالرحمن خلف› في الرسالة ودار 
الفرقان 46 

ا في الجمع ن الإقناء کر 

طبع في دمشی ق عام 1404م في اة أجزاءء» منشورات دار 

) ن 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة . 
اط بتحقيق محمد الصباغ» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
اا 

NEE‏ في مناقب المجتهد ابن تيمية. وهو ترجمة 
لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية جمعها من «مناقب أبن تيمية) 
لابن عبدالهادي » والبزارة وأحمد بن الفضل . في مطبعة 
ea‏ العلمية سنة ۹ھ . 

- المخطوطة: 

١‏ إتحاف ذوي الألباب فى ن ا لإيمحو الله ما يشاء 
ویشت وعنده ام الكتاب4. يوجد E‏ في مكتبة ٠‏ أسعد 


NY — 


أفندي (الملحقة بالمكتبة السليمانية في استنبول) ٠١٠١‏ . 
وفي الموصل ٠۱١‏ و۷١٣٠‏ . 
- إحكام الأساس في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس). 
منه نسخة في القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية ۲۷٠١/۳‏ . 

۳ - ارشاد ذوي الأفهام (العرفان) لنزول عيسى عليه السلام. 
منه نسخة في باتنا ٤۲۸/۲‏ . 

٤‏ - إرشاد ذوي العرفان لما للعمر (في العم من الزيادة والنقصان 
- وهو مختصر لکتابي «بهجة الناظرين» و «أرواح ا 
فرع منه سنة ۲۲١٠٠١ه.‏ 
يوجد منه نسخة في برلین ۲٤۹١‏ › وفي باتنا ٤4۲۸/۲‏ وفي 
الموصل 1۱۳۷ء وفي جامعة برنستون جاريت ٠.١٠٠١۴١‏ 

- بهجة الناظرين في ايات رواية) المستدلين. يشتمل على 
العجائب والغرائب» فرع منه سنة ۲۲١٠ه.‏ 
منه نسخة في غوطا (بمدينة هالة الألمانية الشرقية) ۷٤١‏ وفي 
فينا ١١١۱ء‏ وفي جامعة برنستون جاريت ۷۷۲» وفي 
الإإاسكندرية ۸ راغ وفي الفاتيكان (فيدا) 4۳ وفي 
المتحف البريطاني ٠١ ٥۹٤۸‏ . وفي بريل (هوتسماء الموجودة 
في جامعة برنستون) ۹۹4۸/۲ وفي المكتبة الخالدية (القدس) 
١‏ وفي مكتبة الأوقاف (بخداد) ۷۸٦4ء‏ وفي القاهرةء دار 
الكتب المصرية فهرست الكتب العربية الموجودة في الدار 
۱ 
٦‏ - تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. 


RARE 


منه نسخة في باریس »۲۰۲٦‏ وفي باتنا 6۲۸/۳. ٠‏ 
١‏ قق البرغان فى شان الان الذي يخرية الاش الآن: 
منه نسخة في غوطا ٢‏ وفي القاهرة» دار الكتب المصرية 


قولة 6 
۸- تحقیق الخلاف في أصحاب الأعراف . فرغ منه سنة 
۳ ۹ هھه. 


منه نسخة في باتنا ٤۲۸/۲‏ وفي جامعة برنستون جاريت 
۳۱. 
-٩‏ تحقیق اا بصوم يوم الشك من رمضان. 
منه نسخة في دار الكتب المصرية» الخزانة ا س 
التاسع من مجلة المجمع العربي بدمشقی ٦۳۸‏ . ) 
-٠‏ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون. فرغ منه سنة ۲۸٠٠ه.‏ 
منه نسخة فی برلین ٦۳۱۳‏ وفی باریس ۲۰۲٣‏ . 
اإ و الأنام في الحح إلى س الله الحرام. 
منه نسخة في لايبزغ (المانيا الشرقية) ۲۷۷ . 
- تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا. 
مله نسخة في مكتبة شهيد علي باشا (استنبول) ۱ 
۳ تنویر بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين . 
منه نسخة في بريل (هوتسماء الموجودة في جامعة برنستون) 
۲ وفي المكتبة الخالدية (القدس) ۷٦‏ وفي القاهرةء 
دار الكتب المصرية» فهرست الكتب العربية الموجودة في 
الدار ٠٤٦/١‏ وفي الظاهرية (دمشق) .۸٤۸۸‏ 
٤‏ - توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان. 
منه نسخة في مكتبة سليم اغا (ترکیا» اسکدار) ٦۵٥۷‏ . 


fg — 


ı٠١‏ توقیف (توفيق) الفريقين عل خلود آهل الدارين. 


مله نسخة في باتنا 41۸/۲ . 

0 > الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء. 

) منه نسخة في القاهرة» دار التب e‏ فهرست ا | 

. ۱۹۰/۲ المحفوظة بالكتبخانة الخديوية‎ o 

۷ - الحكم الملكية والکلہ الأزهرية . | 

منه نسخة في باریس ۲۰۲٣‏ . 
۸ - خداع الأرواح بالمحادثة والمزاح . 
مله نسخة في جامعة برنستون جاریت ۲۰٤۱‏ . 

-٩۹‏ دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. 
ما تة في الاه دار الک المفرة فت لكت 
EEE‏ بالكتبخانة الخديوية ٠٤١/١‏ وفي فهرست 
الكتب العربية الموجودة في الدار ۲٠/١‏ . 

-٠‏ دليل الطالبين لكلام (في كلام) النحويين. 
منه نسخة في الفاتيكان (فيدا) AY‏ 

-١‏ رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير 

ا وا اکت الف فرت الك ` 
العربية ال بالكتبخانة الخديوية a‏ 

-١‏ الروض النضر في الكلام على 

منه نلسخۀ في باتنا 4۲۸/۲ . ) 
۳ _ سلوان المصاب بفرقة الأحباب. 
٠ OE E Sa‏ وفي بريل 
(هوتسما) ۷۷۱/۱ و ۱۱١۹/۲‏ . 


e 


٤‏ - فرائد (فوائد) (مراة) الفكر في الإمام المهدي المنتظر. 

) منه نسخة في باريس ۲٠۰۲١‏ وفي جامعة برنستون جاريت 
۷ء وفي القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية »1٦1/١‏ وفي فهرست 
الكتب العربية الموجودة في الدار ٠۳۳۷/١‏ وفي بريل 
(هوتسما) ٥۲۸/۱‏ و ۰/۲ وفي محتبة أسعد أفندي 
(استنبول) ۱٤٤٩١‏ . 

٥‏ _ قلائد العقيان في فضائل سلاطين (ملوك) آل عثمان. فرع 
منه سنة ٠٣١‏ ۰ه منه نسخة في فینا ٩۷٩‏ و ۰۹۸۰ وفي 
باريس ١۲٦٠و ٤۹۲١‏ وفي المكتبة العمومية بتركيا = مكتبة 
بايزيد الحكومية الوطنية ٠۷۳‏ وفي الموصل ٠٠١‏ و ۷١۱۳ء‏ 
وفي رامبور ٦٤۳/١‏ وفي بانکیبور (الهند) ۱۰٨۷/٠١‏ وفي 
الخزانة العامة بالرباط ١۲۳۸ك.‏ 


-٠‏ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن. فرغ منه 
سنة ١۲٠٠ه.‏ لخص فيه كتاب هبة الله بن سلامة المتوفى 
س ا 
منه نسخة في برلين .٤۸٠0‏ وفي جامعة برنستون جاريت ٠٠‏ 
وفي دار الكتب المصرية» الخزانة التيمورية» المجلد ا 
من مجلة المجمع العربي بدمشق 1۳۸ . ٠‏ 
٠‏ ۲۷ القول المعروف في فضائل 0 2 فيه ٥‏ حدیٹا 
في هذا الموضوع. ٠‏ 8 
منه نسخة ي دار الكتب eR‏ الخزانة التيمورية ۲ V۲‏ 


- 


۸ - الكلمات البينات ٠‏ (السنيات) في قوله ال E‏ الذين 
امنوا وعملوا الصالحات. فرغ منه سنة ۲۸١۱١ه.‏ 
منه نسخة في تر ٨‏ وفي القاهرة. دار الكتب 
المصرية» فهرست الكتب العربية المحفوظة الک 
الخديوية ۷ وفي فهرست الکتب و الموجودة بالدار 
۹/۱. 
٩‏ - اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى . 
منه نسخة في الظاهرية ۳ و۳۸ وفي القاهرة» الكثبت 
المصرية» الخزانة التيمورية ٠۹۰‏ 2 
El‏ المختصر في علم الصرف . ) 
منه نسخة في الفاتيكان (فيدا) ۰۲٦۸‏ وفي محتبة طوب کابي 
سراي (استنبول) ٠.۱۸۰‏ 
-١‏ المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. فرغ منه سنه 
۳ه ) 
منه نسخة في محتبة الکونجرس ۵. 
| بة المحبين وبغية العاشقين . 
منه نسخة في الإسكندرية ۰ اداب. 
۳۳٠‏ - نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مر مو اا والسلاطين . 
ي منه سنه ۷١١٠٠١ه.‏ 
منه نسخة في لن ۹ وفي میونخ ۳۹١‏ و۸۹4 وفي 
غوطا (في مدينة هاله بألمانيا الشرقية) ١٤٦٠ء‏ وفي فينا 
٠‏ وفي المتحف البريطاني ۲۴۳٠ء‏ وفي مكتبة البودليان 
(بمدينة أكسفورد بانجلترا) ۲/١٠٠ء‏ وفي باريس ۱۸۲١‏ و 
٠‏ وفي مکتبة بطرس برغ (لینینغراد) (روزن) ٥٥‏ وفي 


A 


جامعة برنستون جاریت ۷ وفي کمبریدج 11¥« وفي 
الخزانة العامة بالرباط ۲۳٤١۷‏ . | 

کک نزهة النفوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار. 

. ۹ في الأزهرية‎ EE r O 


ve 


. نصيحة‎ - ٥ 
.of\o. e منه نسخة في‎ 
هذا آخر ما وقفنا عليه من ذکر لمصنفاته المخطوطة وأماكن‎ 
وجودهاء وما طبع منها‎ 
وقد دکرت ا وخاصة «إيضاح المكنون» کتبا كثيرة أخرى‎ 
للمصنف نسردها سردا مع ذکر أرقام الصفحات للكتاب الذي نقلنا‎ 
منه» فما کان غفا عن اسم الكتاب فهو وما‎ 
کان غير ذلك آثتناه؛‎ 
E أ الأسئلة عن مسائل مشكلة. دکره‎ 
) .۷/١ الآيات المحكمات والمتشابهات.‎ - ۲ 
0 ت ل ا ا‎ 
.٠٠/١ إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى .عليه السلام.‎ - ٤ 
.٦٤/١ إرشاد من كان قصد لا إله إلا الله وحده«).‎ - 
٠ .٦1/١ ات اقا الفلاة في اية قصر الصلاة.‎ 
.-۱ الوت الأشباح في الكلام على الأرواح‎ | 


- إیقاف العارفین على حکم أوقاف السلاطین. ٠١۹/۱‏ . 
2 في تنيز کک لم یتمه. YN‏ 


(۱) فی «النعت الأکمل»: ۱۹۱: «إرشاد من كان قصدهء إعراب لا إله إلا 
الله وحده». | 


—~۳“"A-— 


١‏ بشری دوي اتان ل يقضي . حوائج الإإخوان 
۸4/۱ 

۱١‏ کتک :ف استبصر. وامر المعروفء وهی عن المنكر 

1۸4/۱ 


-٠ ٠‏ تحقيق المقالة: هل لأفضل في حق ان الولايةء أو النبوة 


والرسالة(). ۲٣۷/۱‏ . 
۴ _ تسكين الأشواق بأخبار العشاق. ۱ 
٤‏ _ تسليك المريدين . «النعت اكل E 0T‏ 


۹ . 
1C‏ - ديه الماح ر على عير ما شه و المتبادر: من ااا الواردة فى 
الت TUT‏ 


..۳٤۲/۱ تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام.‎ - ٠١ 

۷ _ توضیح البرهان في کک حقيقة 2 العارفين» : 
٠ OES‏ کک 

۸- الحجج البينة في إبطال اليمين مع الينة۔ ٠۳۹٤/۱‏ 

۹- دليل الحكاه م الوصول إلى دار السلام. ٤۷۸/١‏ . 

۵ے کوان الكرمي OUT‏ ) 

١۔‏ رفع التلبیس عمن توقف فیما کفر به ا 0۸/1 . 

A E e 

ا الأطهار“ فی حکم السماع والأوتار والغناء والأشعار. 

٤ e 


(۲) فى «النعت»: فيمن. 
)١(‏ فى «النعت» و الخلاصة»' أو الرسالة. 


) في «خلاصة الأثر» و «إيضاح المكنون»: «مرآة الفكر. . .) 


~۳4 


E‏ السراج المنير في استعمال الذهب والحرير. «هدية 
العارفين»: ٤١۷/۲‏ . 

٥‏ - سلوك الطريقة في 2 بين كلام أهل الشريعة والحقيقة. 
0/۲ . 

۹ ۔ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. .٠٠/۲‏ 

۷ فح المنان بتفسير اية الامتنان. .١۷٤١/١‏ 

۸ - قرة عين الودود بمعرفة المقصور والمدود. ۲/٠أ٠۲.‏ 

۹ _ قلائد العقيان في قوله تعالی : إن اللة يأمرٌ بالعدل 
والاحسان). ۲۳۸/۲. ۰ 

.۲٤۷/۲ القول البديع في علم البدیع.‎ - ٠ 

-١‏ الكلمات البينات في قوله تعالى : إوبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4. ۳۷۸/۲ . 
لطائف المعارف. ٠.٤٠٤٥/۲١‏ 

۴ _ ما يفعله الأطباء والاعون لدفع شر الطاعون. ٤٤١/۲‏ . 

-مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف 
اب٣ ٠.6٤۷۷/۲۰‏ | ) 

0 - المسائل اللطيفة ۳ فسخ الحج والعمرة٠)‏ الشريقة؛ 

) E 

.ه٤١/۲ مقدمة الخائض في علم الفرائض.‎ ۴١ 

۷ - نزهة المتفكر. 1٤١/۲‏ . 


)0( جعلهما في '«النعت» کتابین : فوك الذهب في فضل العرب» و «شرف 
العلم على ملتست 
)۲( في و النعتث» و«الخلاصة» : اف العمرة. 


E E 


۸- نزهة الناظرين فى فضائل الغراة والمجاهدين. .٦٤١/۲١‏ 


۹- النادرة الغريبة والواقعة العجيبة. ‏ مضمونها: شكوى من 
الميمون والحط عليه -. .٦١٤/١‏ 
شعره:- 


ودیوان مسطور. 
ومن شعره : 
يا ساحر الطرف يا من مهجتي سحرا 


E E A 


- ديا وشاعراء وله شعر مشهور» ) 


دا ٠‏ آسهرتني 


هلدا ال ااا اة 
الریج الف وسا ف الوصال شری 


ساك بالحنفي تسعى على عَجّلٍ 
ا الع ا 
يا مالکي قصتي ا٤ت E‏ 
يا من جا ووفا للغير موعده 
الله ماطف بالوصل منك على 
ا E‏ ا بالصدود کما 
قل E TREN‏ 
وکم وای کی فی دی 
فالشوق قلقي ولول أخرقني 
والهُجر أضعفني والبعغد أتلَفني 
أشكوة للمُضطفى رين الود ونر 
وقوله : 


بالؤصل للحنبلي يا من بدا قمر 
ابقيت يا مهلي في مُقاتي نرا 
بالذمع يا شافعي کذرتها نظرا 
E CC‏ 
غيظ الرقيب بمن قد حح واعتمرا 
أن السقَام N IR‏ 
كأس الحمام بلا با وجری 


والح ًا ذاب لما 3 وطرا 
والصّبر فل وما أذْرکت لي وطرا 


-T‏ ر وره 


ارجُوٴه ينقڏني من هجر من هجرا 


~~ £ - 


بروحيٌ من لي في E‏ ولائم 
على وجنتيه وردتان ا 


وات يل ET‏ وجهه 


ي مرل قوق خد 


وقخر عجب ا حفظت وداده 
وبيني وبين N‏ مه ان 
وقوله - رحمه الله تعالی َ 

لیت في e‏ حظیت 8 
٤‏ ا من ا شوق 
وقوله: . 

عاتب 2 ي بی بعبده 


يس من حَالَطَهُم في راح 


فاخذرَن عشرتهم اوي 


وكسم في هواه لي عذول ولائم 
کف اا الصف والتعْرُ ا 
نهار ا ERE‏ بواسم 
عذاراً» هوى العُذري لَديه ملازم 
ولك عدي في المحبَة لازم 
وبيني وسر الفصل ت تلارم 


وو صدود 
ق E‏ الهوئ بکاشس أ لحمام 


ميقتل من بالقتلر برضی بعمده 


SO TTT 


E EEE 


وميم وموم فتن 


ضا منة ا ا ورن 


واج م هتا هذا ارين 


وقوله - وو ننا جاء في صفحة عنوان الأصل -: ٠‏ 


TIE OE 


اور ج ر 


اص ردد فا ا ااا 


اڭ الله إن عاينت لي ا فاس نعل فَخيرُ الناس من سترا 
وفأته :- 
كانت وفاة صاحب الترجمة بمصر» في شهر ربیع الأول» سنةٍ 
ثلاث وثلاثين وألف )٠٠۴١۴(‏ للهجرة النبوية على ”صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 
مصادر ترجمته :- 
«رخحلاصة الأثر»: ۳۸/٤‏ و«کشف الظنون»: 4۸ 
و«رمختصر طبقات الحنابلة»: 4 ورالنعت الأكمل»: ۹ ` 
و«هدية العارفين»: ٤۲٦/۲‏ و«عنوان المجد»: ۳١/١‏ و«تاريخ 
اداب اللغة العربية»: ۲۹۳/۳ و «أعيان دمشق»: ۲٤٤١‏ 
و«الأعلام» : CYP/V‏ و«معجم المؤلفین»: ۲۱۸/۱۲ و«إيضاح 
المكنون»: ۷/۱ ۸ ...۳٤‏ وغیرها. 


BHROCKELMANN: G. A. L./GIt 484, SI 496. 
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تل العيد لفقي إلى الله تعالى قرع بن يوست الختبلي 
المقدسي : 

لحم له الوه عا يح بالبال او و في الفکر 
والخيال, > المحتجب برداء العرز والجلال > لاتدرکه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيفٌُ الخبين ت الفقرل في حقيقة 
ذاته» وتخبطت الأفهام في أسمائه وصفاته » واندهشت الأبصار في 
جلال حضراته» لیس کمثله شي ء وهر السميع البصير. 

والصلاة والسلام على م منحته بغاية َكرمَتك» وخصَصة 
تمشاهدة رؤيتك› وهو مع ذلك ل زا ماعرفناك حیّ 
معرفتك يامَنْ لامثل له ولا نظین»)» وعلی اله وأصحابه لين 
سلوا طریق الأذب مع الله e‏ وسلمواء فسلموا من ر 
القڌم, مدل التقصير. ١‏ 


و : فان الملم بالضير آم مهن ولسم تاريل ا 


0 لم نجده بعد ET‏ الشديد في الاد المتيسرة لناء والآيات 
e,‏ كثيرة. . ) 


fo 


) : 4 د : 
في ٠‏ دينه اقتفاءُ طريقة السلف الذين امر أن يقتدي بهم من جاءَ 
بعذهم من الخلف. 

فمذهب الف أسلم» > ودع ماقیل من ن مذهب ادف 


أعلم. E ET‏ الأقاويلء وتحسین الأباطيل (» فإن . 
أولئك قد شاهدوا الرَسولَ والتنزيل > وش ET‏ 
جبریلء ومع ذلك فلم یکونو تخوضون في حقيقة الات ولا 
في معاني” الأسماء والصفاتء ویؤمنون بمتشابه القرآن» 


وينکرون على من يبحث عن ذلك من فلانة وفلان. 


وإنكار الإمام مالك على من سأله عن مع معنی الاستواء مر 
مشهورا* ۰ وهو في عدَةَ من من الكتب منقول مَسطورٌ. 


)١(‏ انظر کادم شیح الإسلام في رد هذه المقالة في (مجموع الفتاوى» 
.FVTPIT/IIg «1-1/8, oV‏ ) 
اف و 
(۳) يعني کیفیتها. ٠ ٠‏ 
)١‏ وسباتي للمصتف كلام في شرح ما هنا في الصفحة .)۱۲١(‏ 
رهو ما رواه جعفر بن عبدالله.. قال : جاء رج الى مالك بن انس 
فقال : يا أيا عبداللهء #إالرحمن على العرشِ استوی# : کیف ا 
قال . CE‏ وجڏ من شيء کان من مقالته» وعلاه الرحضاء 
يعلى العُرق - قال وأطرق القومٌ» وجعلوا. ينتظرون ما يأتي منه فيهء 
فسان اا اا ر ا ا 
e‏ والإیمان به احتا س عنه بدعة» فاي أخاف أن تکون 
ضالا. وامر به » فاخرج . ) | 
)7( رو اه بو نعيم في «حلية الأولیاء»: O. ٠۲٠/٣‏ لاسا 
والصفغات)» : ۸ واللاآکائی في «شرح أصول اعتقاد هل | FO‏ 


€ س 


هذا وقد أحْببْتٌ أن أذكرَ بعضٍ كلام الأئمة الخائضينَ في 
معاني الأسماء والصفات»› الواردة في الأحاديث والآيات. وا کان 
الأولى ترك .ذلك خوفَ الوقوع في الزٽل. الذميمء کل 
بذلك مع قصد الإرشاد والتعليم . 
هذا ولم أقفُ في هذا الف على مضب 0 ن 


يمولف وإنما E‏ من کلام الأئمة مفرقاء وضممْتة هنا 


س 


ا ا وهو من أجل المطالب» وسمیته : 
«أقاويل الثقات في تأويل. الأسماء والصفات» 
فقول وبالله التوفيق» رمنه أرجو الهداية إلى أقوم طريق: 
) اة ) ) 


اعلم E‏ الله _: أن التفسير: u‏ معنی اللمظ 


= والجماعة»: ۳۹۸/۳ والدارمى فى «الرد على الجهمية»: ۳۳ وأورده 
الذهبي في «العلو للعلي E‏ )6 - مختصره) ثم قال: هذا ثابت 
عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السنة 
قاطبة : أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم کما 
آخبر في کكتابه» ونه کما یلیق به» لا نتعمق ولا نتحذلق» ولا نخوض 

في لوازم ذلك ا ولا اا بل نسكت ونقف كما وقف السلف» ونعلم. 
أنه لو کان له تأویل لبادر إلى تأويله مع ذلك أن الله - جل جلاله ت 
مثل له في صفاته» ولا في استوائه» ولا في نزوله» سبحانه وتعالی عما 
يقول الظالمون غل کر ار :نس النبلاء»: .٠١١/۸‏ 


( تال العماد في التضا : في الق ین التفسير e i‏ 
ت دار الك الخض دة برقم )€4( شارا : معنى «التفسير» ما نصه: 


هو علم نزول ية ونصهاء ‏ والأسباب التي فيها» وبيان وضع = ٠٠‏ 


ل 


لحني > والتأویل: هو أن راد باللفظ مابُخالف ظاهرةٌ» أو هو 
صرف اللفظ عن ظاهره لمعن حر وهو في القرآن کر ومن 
ذلك اناف الصفات المقدسةء وهي من الآيات المتشابهات” . 


ٍ وقد اختلفواء فقيل : القرآن کله مُحْكمُء لقوله تعالی : كاب 
احکمت ایاته)[هود :۱]. 


وقي : كله متشابةًء لقوله تعالى : برل اخسن الحديث كتاب 
متشابها)[الزمر: ۲۳]. 
والأصح : انقسامه إليهماء والمراد ب رات ایاته» :. انقنت 
= ألفاظها حقيقة ومجازاً. 
وقال الراغب في «المفردات»: :۳۳-۳١‏ إن التفسير أعم من 
التأويل» وأكثر ما يستعمل في الألفاظء أما التأويل فأكثر ما يستعمل في 
المعاني والجمل . 

(۱) وهذا هو اصطلاح المتأحرين من الفقهاء والمتكلمين للتأويلء أما التأويل 
في كتاب الله وسنة رسوله: فهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأویل 
SEE E‏ به» وتأويل الأمر: هو نفس الفعل المأمور به» كما 
قالت السيدة عائشة فيما أحرجه الشيخان عنها : «کان رسول الله ا 
يتأول القران»» وقال تعالی : هل ينظرٌون إلا تأويلة يوم يأتي تأونلة ل 
الل و ف فل افد جات س ربنا بالحق) [الأعراف: »]١‏ وغير 
ذلك كثير. وانظر التفصيل في «شرح العقيدة الطحاوية»: ۲۳۷-۲۳۲ 
و الفتاوي» : ۲۹4-۴۳ و«تهذيب اللغة»): ٤۳۷/٠١‏ . 

(۲) وقد رد الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على الذاهبين الى هذا 
المذهب ردا فوا فی رسالته «الاکليل. في. المتشابه والتأويل»: 
۳۰۹۳» من «مجموع الفتاوي»» فقال ما خلاصته: نه لم يرد 
عن اک من سلف a‏ ب بل إن ورود د الصفات في ج و 


ثم أطال : N‏ الله - فی E‏ ذلك eT‏ 


- €A- 


وتنزهت کن نقصِ يلحقهاء وب «متشابهأم : أنه يشبه بعضه ا 
في الحق والصدق(› والإعجاز. 

واختلفوا و في المخكم والفشاة: 

َة فقيل : فقيل : المحكم : ما وضح معناه» والمتشابه : os‏ 

ق المحكم: من التأويل إلا وجه واحداء 


والمتشابه: مااحتمل أو | 

وقیل : و ل والمتشابةٌ : ما لايُدرى إلا 
بالتأويل . 

وقيل: المحكم: مالم تتكرر ألفاظه» والمتشابه: القصص 
والأمشال . 

وقيل : المحكم: مايعرفه الراسخون في العلمء والمتشابه: 
ا فد الله نامه 

وقيل : المتشابه : الحروف المقطعة في أوائل السور» وما سوى 
ذلك e‏ وقيل غير ذلك . 


وقال خا من الأصوليين : المخكم: ما عرف المراد منه » 
قیل : ولو بالتأويل» والمتشابه: فا استانر الله بعلمه» کالحروف 
المقطعةء E‏ قول eê‏ إن e. ر٣ r‏ 
(0 «الصدق : ا ES‏ ولعل الصواب ما أثبتنا. 
()"( والفصل في هذا ما أوضحه شيخ الإإسلام في ٍ في «مجموع الفتاوي» : 

الكلام: إتقانه بتمییر الصدق من الكذب في ا ونمییر E‏ 


الغي في أوامره» والقران کله متشاره بمعنی ا متمائل ا تحیث 
يصدى بعصه بعضا. فراجعه فإنه مهم . 


.- £۹ - 


E E a O a 
وکالّلمُس() المتردد بين المس والوطء. وقد يطلق على ماورد في‎ 
صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيةء ويحتاج إلى‎ 

ا 


ECE‏ في المتشابه الابتلاء باعتقاده» فإن العقل 
فل باعتقاد حقيقة المتشابه : کابتلاء البدن ادا العبادة . 


وقيل: هو لإظهار عَجز العباد كالحكيم إذا صَنْفَ كتابا اجْمَل 
فيه ااا لیکون موضع م ik‏ لأستاذه» وكالملك ا 
علامة يمتارٌ بها من يطلعه على سره ولأنه لو لم يبتلٍ العقل 
الذي هو ارف مافي الإإنسان» لاستمر في ا 2 على 
e‏ فيذلك اش إلى التذلل بعز ز العبودية. ول هه 
مَوضع خضوع العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها. 


رقال الف :مه الملحدة هن ن طعن,ٍ في القران لأجل اشتماله 
على المتشابهات› اکم ولون إن تالف -الخلى تبه 


(0 .وهو هدد بین الخ اهار وانظر سير القرطبى»: IT‏ 
و«زاد المسير»: ۲١۸/١‏ والصحيح آلف ا ف او ا 
«زاد المعاد» ٦٠١-٦٠١/١‏ بتحقيقنا. 

(۲) انظر «تفسير القرطبي» : “٥‏ ور«زاد المسیر»: ۹۲/۳۰ بتحقيقنا. 

.۳۹۹-۳۸٤/۱۷ راجع ما قاله شیح الاسلام في «مجموع الفتاوی»:‎ (MW 

.ه٠٠١ هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الرازي» المتوفى سنة‎ )٤( 

ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /۲١‏ رقم الترجمة )۲١١(‏ وانظر :نص 
كلامه هذا في «التفسير الكبير»: ۱۷١/۷‏ فقد تصرف المصنف في نقله. 


بهذا القرآن إلى قيام السّاعةء ثم إنه يتمسّكٌ به كل ذي مَذمّب 
على ماهبة افالجرى شيك انات الجن كقلة: .اوحعلا عن 
ر2 Ê‏ ۰ 

قلوبهم اكنة #الآية [الأنعام »٠٠١:‏ اللإسراء:١٤].‏ ) 


والقدري يقول: هذا مذهب الكفار» لقوله: رقاو ا في 
اة مما تذْعونا إليه وفي اذاننا وقر74فصلت «o:‏ وقوله : وقالوا 
لوا عَلْفٌ)[البقرة : ۸۸]. 

وکر ا يتمس بقوله : إلا تدركة الأبصار4[ الأنعام٣ .]٠١‏ 

ومُثبت الجهة بايات الجهة وغير ذلك . ويسمي 3 واحد 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمة والمخالفة اله متشابهة: فكيف 
يليق بالحكيم أن يجعل الكتابَ الذي هو لر في الدين 
ھکل|؟! . 

قال( ) : والجواب: أن الفلا ذکروا لذلك فوائد كمزيد 
المْشَقَة لزيادة لشواب وليَجتَهد في التأمُل ا 


مذهب . يعني فان أصابً فله أجران» وان أحطاً في الفروع» فله فله 
أجرء وفي الأصول حلاف إلى غير ذلك من الفوائد. 


واخحتلفوا: المتشابه ا يعلم ؟ على قولین > منشؤهما 
الوقف على «الله» آو أو «العلم» في قوله تعالیٰ : وما يعْلم تأويله إل 
الله انون في العم 4 [ ال غاد ۷ 


a RS 


يھس 


قال الإمامٌ الحطابي«»: مذهبٌ أكثر العلماء: أن الوقفَ التام 
في هذه الاية على : رالته» » وان اة وهو قولّه : والراسخون 

e‏ استئناف» روي ذلك عن ابن مسعود بن کعب 

بن عباس وعائشة 

ومال إلى هذا الحافظ السيوطي في «الإتقان»0). وحکاه عن 
الأكشرين من الصحابة FEE‏ وأتباعهم ومن بعدهم» خصوصاً 
أهل السنة. قال»: وهو أصح الروايات عن ابن عباس,ٍ. 

ال وال اف ف ارد ا اخ عدا 
في «تفسیره» › mE‏ في «مستدرکه» عن ابن عباس أنه 
يقرأً: وما يَعْلم اويل إلا الله ويقول الراسخون في العلم امن 
به) () فهذا يدل على أن الواو للاستئناف› لان هذه الرواية وإن لم 
ا الا اقل درجاتها أن تکون ا بإسناد ڊ صحيح 
ال ترجمان القرآن» فيقدم کلامه ذلك على من دونه . 


وعن الفرًاء أن فى قراءة أب بن كعب أيضا: «وبقول 


)١(‏ هو حمد بن محمد الخطابي البستي» من كبار المحدثين الفقهاء توفي 
سنة ۳۸۸هھ. ترجمته في «سیر أعلام النبلاء»: ۲۳/۱۷. وانظر کتابه 
«معالم السرا 4 .TT\/‏ 

.4/۲ )( 

(۳) نقسه. 


«المستدرك» ۲۸۹/۲ وقال اتاك صحیح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . 

)١(‏ اسمه: يحيى بن زياد» من كار النحويين واللغويين» توفي سنة 
۷هھ. مترجم ی «سير, أعلام النبلاء) .۱۱۸/٠١‏ وانظر «معاني 
القران»: ۱۹۱/۱ له. ) ) 


- ھ - 


الراسخون». ) 
۰ ) هه $ م 
وعن الأعمش قال ۰ في و ابن ا ا «وإن تاویله 
إل غ الله والرٌاسخون في العم i,‏ امنا به». 
وذدهب قوم إلى أن الواو في و دولرسخرد» للعطف لا 
للاستئناف» متهم مجاهد والضحاك. والربيع بن أنسِ وجول ین 
جعفر» ویروی ۰ عباس . 


ورجح هذا اغات من ال کابن فورك والغزالي 
والقاضي آبي بکر ین للت وقال ا أنه الأصح . وابن 
الحاجب“ : نه المختارء o‏ أن الله تعالی لایخاطب ا 
بما لاسبيل إلى مَعرفته لأحدٍ من الخلقء وأيضاً فالإيمان به واجبُ 
على عموم المۇمنين› ٍ فلا يبقى لِوَصّفهم بالرسوخ في العلم» وأنهم 
أولوا الألباب فأئدة تميزهم عن عموم المؤمنين . 


وقال اهل ال والتحقيق أن المتشابه يتنوع : 


فمنه مالا يعلم بيقين ألبتة : کالحروف المقطعة في أوائل 
الت والروح » 3 ف استاثر ال بغیبه» وهذا لا یتعاطی 
علمه أحد ل ابن عباس ولا ا 


لق ا ا ر 
(۱) «تفسیر الطبري»: ۲۰۲/٢‏ . 
)۲( في «شرح مسلم» : ۸/۱٦‏ . 
(۳) ذكره .السيوطي في «الإتقان»: ٤/۲‏ . 
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المتشابه» فإنما أراد هذا النوعٌ. 


وأمًا مايمكنْ حمله في وجوه اللغةء فيتأول» ويعلم تأويله 
المستقيم› ویزال مافيه من تأويل غير مستقرم. 

وقال الخطابي: المتشابه على صر 

أخدهما: رما إذا برد ا المحكم» واعتبر به» عرف معناه. 

والآخر: مالا سا إلى الوقوف على حقيقته.» وهو الذي يتبعه 
أهل الزيغ › طون اله ولا يبلغون نه فیرتابون فيه 
فیفتتنون . 

وقال الإمام الراغب0): جميع المتشابه على ثلاثة | 

ضرب ی ا الوقوف عليه > كرّقت ی وخروج 
الدابةء ر دل ) 
وضرب لاإنسان سبيل إلى معرفته » كالألفاظ العربيةء والأحكام 

وضرب مترددٍ بير بين الأمرينء يختص بمعرفته بعض الراسخين 

في العلم» ويخفى علي من دونهم» وهو المشار إليه بقوله_ كك 
لابن واس «اللهم فقهه في الذين» التأويل». 


انظر «معالم السنن»: 1/4 .0 «المفردات» : o4‏ 

(۳) رواه أحمد: ۲٣٣/۱‏ و٤١۳‏ و۳۲۸ و٥۴۳‏ والطبراني في «الکبیر»: 
.)۱٠٠١۸۷(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» : 1 وابن سعد في 
«الطبقات»: ۴٦١/۲‏ وصححه الحاكم: ۳ , ووافقه الذهبي» وهو 
كما قالا. وأخرجه البخاري )۷٥١(‏ و )۴۷٥١(‏ و )۷۲۷١(‏ بلفظ «اللهم 
علمه الكتاب» وفي رواية )٠٤١(‏ «اللهم فقهه في الدين» وأخرجه مسلم 
)۲٤۷۷(‏ بلفظ «اللهم فقهه» وانظر «جامع الأصول» رقم .)٦٦۰۲(‏ 
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فل وإذا عرفت هذا» عرفت أن الوقوف على . قوله: #وما 
يعْلم ا ر الل ووصله بقوله: بإوالراسخون ف العلم 4 
جائزان» رن لكل واحد ا حسما دل عليه التفصيل 
وقال a‏ : والمتشابه من جهة ا أوصاف الله 
تعالی ٠‏ وأوصافٌ القيامة» فان تلك الصفات لا صر لناء إذ كان 


لايْحْصل في نفوسنا صورة مالم نحسه» اولس م انتھی . 


وهو كلام في غاية الحسن والتحقيق . 

واختلفوا: هل يجوز الخوض في المتشابه؟ على قولين: 

- المحققين‎ a UN E 
عدم الخوض» خصوصا في مسائل الأسماء والصفات. فإنه ظنْء‎ 
والظنْ بُخطىءٌ ويْصيب فیکون من باب القول, على الله بلا‎ 
علم » وهو محظور ونون مر من التعيين ا الإلحاد في‎ 
الأسماء والصفات»› ولفاا قالر والال عه رة 0 فإنه لم‎ 
يعهد من الصحابة التصرف ف اسمائه تعالی وصفاته اون‎ 
وحیث عملوا بالطون فإنما ملو بها في تفاصيل الأخكام‎ 
الشرعيةء لافي المعتقدات الإيمانية.‎ 


وروی الشيخان وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها . قالت: 
تلا رسولٌ الله - بي - هذه الآية: و الذي انر ل 
)۱( الراغب في «مفرادته»: .٠٠١‏ 

(۲) نقسه. 
(۳) تقدم الكلام على ذلك فراجعه. 
)٤(‏ في هامش الأصل ما نصه: يعني أن تعيينه بطريق ال .. 


الكتاب). إلى قوله: ولوا الألباب)[ال عمران :۷]» قالت: فقال 
س الله - ا ت «فإدا رایت الا يتبعُون ما تشاب من فاو لىك 


الذين ن الله فاخذرهُم»0. 


وروی الطبراني في «الکبير» ٠”‏ عن ابي مالك الأشعري اه 
سمع رسول الله - ية - يقول: «لا أخحاف على متي إل ثلاث 
خلال : أن يثرَ لهم المال فيتحاسدوا فيفتتلوا وأن يمح لهم 
الكتابء فیأخذه المؤمن يمتغي ئأۈتلەt‏ ومايعلم تأویله إلا اله) 
الحديث . 

وفي ج ابن مردویه : إن القران م ينزل ت E?‏ 
ا فما عرفتم فاعمَلوا به وما تشابه» فامنوا به» 7 . 


)۲۹۹۳( ورواه الترمذي:‎ .)٠٠١( ومسلم:‎ »)٤٥٤۷( البخاري:‎ )١( 
٥٥/۱ والدارمي:‎ .)٤۷( وابن ماجة‎ .)٤۹۸( و( ۲۹۹)» وأبو داود:‎ 
وانظر «الدر المنشور»: ۲/ه.‎ . ۱۹١-۱۸۹/٩ : والطرې‎ ٥٥١/١ وأحمد:‎ 
. ٦/۲ و«ابن کشر»:‎ 

(۲) برقم »)۳٤٤۲(‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه. 
عن صمضم بن زرعة» عن ر بن عبيد» عن ا مالك الأشعري› 

به . ومحمد . بن إسماعيل» قال أبو داود: لم يكن بذاك قد رأیته» ودخحلت 
حمص غير مرة وهو حي » شالت عمرو بن عثمان عنه» فذمه. وشریح 
ابن عبيد لم يسمع من ا مالك . 

(۳) آورده ابن کثير في «تفسیره»: ۸/۲ قال: وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردویه: حدنا محمد بن أخيد بن إبراهيم › أخبرنا أحمد بن عمرو» 
أخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبي حازم (وتحرف فيه إلى: ابن ابي 
حاتم)» عن آبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص عن 
رسول الله فذکره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: 1/۲ وزاد نسبته لابن سعد وابن 
الضريس في «فضائله» . 


وروی عن ابن و رضي الله عنه - عن 
البى - ييه - «كان الكتاب الأول ینزل من باب واحر على 
حرف واحد» القرآن من سبة أُبواب على سبعة أحرفي : رر 
وأمر وحلال وحرام ومحکم ومتشابه وأمثال, ا خلال 
وحرموا حرام وافعلوا به وانتهوا عما نهیتم e‏ 


بأمثاله» واعملوا ,د بمحکمه» وامنوا بمتشابهه وقولوا : ره کلف 
2 ر وروی ا في «الشّب» نحوه من ۰ 
هريره" . 


وروی ابن جرير”» عن ابن عباس ا - َي - قال : 
أنْزلً القرآن على أربعة أحرف: حلال e‏ لايعذر أحدٌ 
بجهالته» وتفسیر تفسره العرب» وتفسير تفسره العلماءُ» ومتشابه 
لايعلمه إلا الث ومن ادعی علمه سوی الله فهو کاذتٌ» . . تم رواه 
من وجه آخرَ عن ابن عباس موقوفاً بنحوه›. 


وروی ابن أبي حاتم من طريق العَوفي عن ابن عباس - رضي 


(۱) ١/۳٥ه.‏ وصححه ووافقه الذهبي» مع أن فيه انقطاعاء لکن أخرجه 
الطحاوي : ۱۸۲/٤‏ وأحمد: .)٤٥/١‏ من طريق أخرى بسند جيد» 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور»: ٦/۲‏ وزاد نسبته لابن جرير ولأبي 
نصر السجزي. ‏ ) 

(۲) ولكن إسناده ضعيف جدأء وفيه زيادة لا يصلح معها للاستشهاد به.. 

(۳) في «تفسبره»: (۷۱)» وأورده السيوطى في «الدر»: ۷/۲ وهو فيه بلفظ : 
«على أربعة وجوه . . .» ونسبه لابن المنذر. 

)٤(‏ في «تفسيره»: (۷۲) من طريق محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك) 
عن أبي صالح مولى ی ر ی ا و 
السيوطي في «الدر»: ۷/۲ وتحرف فيه إلى : «سبعة». 
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الله عله . ال «نؤمن ن بالمحکم » NT‏ ده » ونؤمن بالمتشابه ولا 
ا به » وهو من عند الله كله»٠›.‏ 


| وروی اا عن عائشة - رصي الله عنها - قالت: «كان 
رسوخهم في العلم أن امنوا e‏ ولا يعلمونه)0› . 


وروی الذارميّ في ((مسنده) ") عن لغار بن ا ان رجلا 
قال له e‏ قدم المدينة. فجعلل ل عن متشابه القران. 
فارسا اله رة وقد اعد له عراح جين النخل, »> فقال: و 
قال: عبد الله بن صبيغ» اا د و تلك العٌراجين) » 
فضربه حتی أدمی راس 

) وفي رواية(): فضربه بالجريد ج ر ظهره ا ثم ترکه 
حتی برا ثم أعاد عليه الضرْبَ ثم ترکه ٠‏ فدعا به 
لیعيده عليه» فقال: e‏ قتلي » فافتلني فتلا أو 
ردني إلى أرضي» اذد له إلى أزضه» وب إلى ا وی 
ا لايجالسه أحد من المسلمين“ . . 


)١(‏ ورواه الطبري »)٦٦٤١(‏ وأورده السيوطي في «الدر»: ۷/۲ ونسبه إليها. 

(۲) ورواه الطري e‏ ودکره السيوعي في «الدر»: ٦/۲‏ وزاد نسبته 
الد 

واوردة السو ف N E‏ 
المقدسي في «الحجة». ورواه اللالكائى فى «السنة» (۱۳۸). 

“۳۸٤/۱۳ جمع «عرجول». وهو الحدى:٠ادا یہس ا واللسان):‎ (٤( 

(ه) لڵه: .٥6/١‏ 

E‏ ا د ال وأدبره القت وقد تحرفت فى «سنن 
الدارمي» ا ف ۰ 


(۷) وانظر: «البدع والنہی عنہا»: ٦ه .٥۷‏ ورالشريعة» : ۷۳ للآجري » = 


وفي کتاب «الغروع» ار فلح الحنبلي : وعمر بن الخطاب 
ا بهجر صبيغ بسؤاله عن «الذاريات» e‏ و«الثازعات» 
انتھی: 

| رصي الله عنه - لسك ا‎ 8 a: 

والآية n‏ قد دلت کی د متبعي الا ووصفهم 

لريغ وابتغاء الفتنة» وعلى تمدّح الُذين فوضوا العلمَ إلى الله 
إليه» كما مدح الله المؤمنين بالغیب. 

وقال الإمام و فخر الدين : صرف الفط عن الراجح الف 
o aS‏ منفصل » وهو إمّا لظي أو عقليٌ : 

الأول لایمکنٰ اعتباره في المسائل الأصوليةء DE‏ 
اظ لأنه موقوفُ على انتفاء الاحتمالات الحشرة المعروفة› 
وانتفاؤها فون والوقوف على المظنون ون٤‏ والظنیٌ لا كتف 


به فی الأصول. 
واا العفليّ : فإنما يفي صَرْفَ اللفظ عن ظاهره لِكَْن الظاجر 
ا ۰ 


اما تات ال الاد فلا عك الا ن ري ذلك 
ترجيح مَجاز على مَجّاز» وتأويل على تأويل » وذلك الترجيح 
ا إلا الدليل, : والدلیل 2 في Sea‏ رت 


= ورالإصابة»: ۱۹۹4-6 و«مجموع الفتاوي»: .۳٠۱۱/۱۳‏ 
)١(‏ «التفسر الکبس: .۱٦۹/۷‏ 


-- ۹ م س 


القطعيّة» فلهذا اختار الأئمةٌ المحققون من السَلّف والخْلّف - بعد 
إقامة الدليل القاطع على أن حَمْلَ اللفظ على ظاهره محال - ترك 
الخوض في تعيين التأويل. 

وتوسّطً ابن دَقيق العيددا»» فقبل التأويل إن قرب في لسان 
العرب» نحو: لإعلى فرطت في جنب الله )[الزمر:٦٠]»‏ أي 
فی حقه وما جب لە» لا إن بعد أي : کتأويل استوی› ار 

إذا تقرر هذا فاعلَم : أن م المُتشابهات. آيات الصّفات التي 
التأاويل ت بعيد» فلا فلا توول ولا ف 


وجمهور ۹ السنة ه منهم السّلفُ وأهل الحديث» على الإيمان 
بها وتفويض () معناها المراد من منها إلى الله تعالی » ولا السرا مع 
تنزيهنا له عن حقيقتها. 

فقد روی لإماء اللالَكائن الحافظ عن محمد بن الحسن 
قال : اتف الفقهاء ء٤‏ كلهم من اشرق إلى المَغرب» على الإيمان 
بالصفات من غير تفسیر ولا تشبیو). 

وقد روی اللالکائی أيضاً في «السنة»» من طريق رة بن 


.۸/۲ نقله عنه السيوطي في «الإتقان»:‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ص ٤٦‏ ت (۲) نقلا عن شيخ الإسلام تيمية . 

)۳( انظر «الرسالة التدمرية» : ١‏ 

)٤(‏ نقله عنه الڌهبي في «العلو»: ٠٥۹(‏ - ختصره)› الاما ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوي»: ٥-٤/٤‏ . : ) 

(ه) ۳۹۷/۳ وأشار إلى هذه الرواية الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ٤١١/١۳‏ . 


م "ب 


خالل عن الحسن عن أمّه عن آم سَلَمَةَ رضي الله عنها في قول 
تعالی : إالرحمن على العْرش استؤی)[طه :] قالت: «الاستواءُ 
معلوم» والكيف مجهول والإيمان به واجبٰ» والسؤال عنه دغ 
والببحث عنه كفر). ا 


وهذا له حكم الحديث المرفوع'٠.‏ لأنْ مله لا قالٌ من قبيل 
الرأي . 

وقال الإمامُ مربي" في الكلام على حديث الرؤية”: 
المذهب في هذا عند أ ا من الأئمة» مثلٍ 9 الثوري 
وابن المبارك. ومالك وابن عيينة. ووک وغيرهم أ نهم قالوا: 
و هذه الأحاديث کما کات ونؤمن با ولا يقال : E‏ 


2 


ولا نهسر» ولا نتوهم * . 


وذكرت في كتابي «البرهان في تفسير 0 عند قوله 
Tr E‏ 
الغمام #[البقرة E‏ وبعد أن ذکرت مذاهبٌ المُتأولين: 
مذهب السّلف هو عدم الخوضص في مثل هذا والسكوت عنه» 
e‏ ع إلى الله تعالى . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ث «الفتاوي»: وقد روي هذا ا 
أم سلمة رضى لل ا نوفا ولکن لسن إسادء OE.‏ 
(TT)‏ ف (رسننه) : ٦۹۲/٤‏ اطول مما هنا ودکر نحود : ۱/٥‏ منه. 
)٣(‏ وهو حدیث طویل أوله: «يجمع الله الناس .يوم القيامة في صعيد واحد 
تم يطلع عليهم رب العالمين» E‏ .» الحديث. وإسناده صحيح . 
(٤(‏ ا ينقل عن «الإاتقان»: e‏ 
ره تقدمت الإشارة إليه ولإ يتَمّه. وانظر: «إيضاح المکنون»: ٠۷۹/۱‏ . 


س 


قال ات عباس : رهذا م ا الذي لایفسر)» فالأولى 
ف هله الآية وما شاکلها ان يؤمن الإنسان بظاهرها. ويکل علمها 


ا الله تعالی » وعلی ذلك مضت أئمة السافت: 


م 


وکان لزهري ومالك والاوزاعي وسفيان, 8 e‏ بن 
ا ا کا e‏ 


o f 2 


و ا و 
وقال سفيان بن عيينة - وناهيك به -: کل ماوصف الله به 
1 ۳ ص 9 


رة إل ا وو 

وسل الإمام ابن خريّمة عن الكلام في الأسماء والصفاتء 
فقال: ولم يكن ات المسلمين وأربابٌ المذاهب أئمة الذين» مثل 
مالك e‏ والأوزاعي والشافعيٌ واخمل واسخاق ویجی :یں 
یحی وابن المبارك وأبي حنيفة » ومحمد بن الحسن» وأبي یوسف 
یتکلمون في E‏ أصحابهم عن الخْوْض فيه» دار 
على الكتاب والسنة . 


وسمسع الإمام اح ت رزوی ادت النزول 5ء ويقول: 


(۱( أوردها ابن عبدالر ٤‏ «جامع بیان العلم وفضله) : 1/۲ 

(۲) انظر «السنة» للالكائي: ١۳/١۳٤ء‏ و«شرح السنة» للبغوي: ١۷١/١‏ 
و«رحلق أفعال العباد»: .٠١١‏ 

(۳) هنا طمس في الأصل بمقدار كلمتين. 

.٦۸ وسيأتي عند المصنف ص:‎ )٤( 


~٦ Y~ 


ینزل بغیر حركةٍ ولا انتقال» ولا تغير حال ال 
وقال : e a,‏ 


وقال ا 1 إذا ال ك الخ آنا أك ا 
يزول عن مکانه» فقل : آنا اومن و i‏ مایشاء› . 


واعلم: أن المشهورً عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا 
يتأولون الصفات التي ن جنس الحركة: کالمجيء والإتیان في 
الظلّل والتزول » کما لایتأولون U E‏ 


دفي کتاب «الفقه ٠ E‏ العقائدء تصنیف بی 


ص 


وهو سبحانه شيْءٌ لا ا جسم ولا جوهر ولا 
2 لا خد له ولا ف له وا ند بولا بل وله يد ووجة 
وتفس» Ew‏ الله تعالى في القرآن من ذکر الوجه واليد 
والنفس > فهو له صفات بلا کيف» وا يقال : إن يده قدرته» أو 
تة لن وتال الصفةء وهو أهل القدر والاعتزال » 
ولکن يده صفته بلا کیف» وغضبه ورضاء صمتان من صفاته بلا 
کیف»› والقضاءَ ا صفاته في الأزل بلا کف . ا 


. ٤٥٠/۳ الخبر فى «السنة» للالكائي:‎ )١( 
بشرح العلامة علي القاري . وني صحة نسبة الكتاب‎ ١١۷-١١۳ وهو فيه:‎ )۲( 
للامام ا حنبقة رهه الله و لآنه متضمن مسائل : ن الخوض‎ 
e aR e e 
مطيع ت‎ 3 ٤ ت الكتاب الإمام الذهبي‎ 
. البلخي» وهو من كبار اصحاب أبي حنيفة وفقهائهم‎ 


ي 


قال العلامة ابن الهُمَامٌ: إن الإصبَعَ واليد صفة له تعالىء 
لا بمعنى الجارحَة» بل على وجه يليق به» هو سبحانه أعلم. 
وسيأتي تمه کلامه). 

ومن العجب أن أئمُتنا الحنابلة يقولون ذهب الستلفب 
ويصفون الله وصف به ا و وضغفه5 به ا من غير 
تحریفٍ ولا تعطیلٍ» aa‏ ومَعَ ذلك فتجد 
من لایحتاط في دینه ينسبهم للتجسيم» ومذهبهم أن المجسمٍ 
افر بخلاف مذهب الشافعية» فإن الجسم عندهم لا يکفر. 
فقوم مرون لحه قفا فان بالتجسيم ؟!. واا ا 
و مع أن مذخهم هو مذهبٰ السلّف والمحققينَ من الخلف» 

ا فی الرد على المتاولينَ للاستواء والید والوجه ونځو 

EEE‏ وهم وإ انوا ذلك متابعة للسَلّف - لکنهم 
يقولون - كما هو في تب عقائدهم e‏ تعالی ذات لا تشبه 
الذوات مستحقة للصفات ا 


قالوا: فإذا ورد القرآنء وصحیح السنة في بوصف لقي 
في التيبة الل ووجب إثباته له ع ما يستحقه» ولا 
به عن حقيقة الوصف د ذاته ال قابلة للصفات اللائثقة بها . 


E O O قالوا: فُتَصفٌُ‎ 


)١(‏ هو الإمام الأصولي الفقيه المحدث كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السكندري صاحب «فتح القدير» المتوفى سنه (١٦۸)ه.‏ ونص کلامه 
في كتابه «المسايرة فى العقائد المنجية فى الأخرة»: .٠٤‏ 

) ص ۱۳۲-۱۳۰ ` 


)( شطح قلم الناسخ فكتب «وصف». والصواب ما أثبتنا. 


فن ظاهرَ الأمر في صفاته سبحانّه أن تكون ملحقة بذاتهء فإذا 
و ا ي ا م ا ا ف 
يودي إلى كيفية» فكذلك القول فيما أضافه إلى نفسه من صفاته. 

هذا کلام أئمة الحنابلة ولا خصوصية لهم في ذلك› هذا 
مذهب چ السَلّف والمحققين من الخلف. 

E.‏ السيوطيّ ف «الإتقان»(): E‏ يات 
الصمات» ولابن الان فيها تصنيف مرد نحو: الرَحْمنٌ على 
الاي استوی4 [طه:٥]‏ وکل شيءٍ مالك إلا وج4 
[القصص :۸۸] ویبقی وجه ربك [الرحمن ۷۰ إولتصنع على 
عيني ‏ [طه : ۳۹] ميد الله فوق أيديهم 4 [الفتح :۰ لما اق 
يدي [ ص : ۷۵] والسّمَوات مَطویات ج ۷ 


وجمهور أهل e‏ منهم اسلف اها الحديث: على 
الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا 
نفسرها مع تنزیهنا له عن حقيقتها. ا 

قال”): وذهبَّت طائفة من ا السنة: ا أنا نوولّها على 
ا بجلاله تعالى» وهذا مهب الخْلّف. 


قال۵): وكان إمامٌ الحرَمَيْن» يذهب إليه» ثم رَجّع عنه» فقال 


) .V/۲ )۱( 

(۲) تصنيفه المشار إليه هنا هو: «إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث 
اا وک رک 

)۳( في «الإاتقان» : V۲‏ 

. نفس المصدر السابق‎ )٤( 

)٠(‏ هو عبدالملك بن عبدالله الجويني» توفي سنة 6۷۸ ه. 


~1 O— 


فى «الرسالة النظامية ٠:»‏ الذي نرتضیه اا وندین الله تعالی به 
E‏ هو اتبا سلف الأمةء فانم ذرَجُوا على ترك التعرض 
لمعانيهاء ودرك مافیهاء وهم صفوة الإسلام» وكانوا لا يالون ا 
في ضبط قواعد الملة افق ب ا 
پان إليه منهاء فلو کان تأویل هذه الظواهر انف لأوشك ان 
یکون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. فإدا انصرم 
عصرهم وعصر ا على الإضراب عن التأويلء كان ذلك هر 
الوجه المتبَعّ و على دي الدّين ان يعتقدَ تا الباري عن 
صفات المحدَثينَء ولا يخوض في تأويل,ٍ الشات وکل 
معناها إلى الرس 


وقال الإمام ابن الصلاح : وعلى هذه الطريقة مضی ۳ 
الأمة اا ا واها اخار أن الفقهاء واا وإليها دعا أ 
ال وأعلامهء ولا أحد من المتكلمينّ . من أصحابنا يصدف 
عنھا ویاباھا. انتھی ٠.‏ 


قلت: وهذا القول هو الحقّ 5 الطرق» فنك جد ۴ 
فريقٍ شن المتأولين یخطی: الآخرّ ف کلامه: ويقیم البرهانَ على 
صحة ويعتقد ا هو المصيب» وان س aR‏ 
القين: 


الناس شتى واراءُ مفرقة كل يَرّى الح فيما قال وَاعتمّدا 


)۱١(‏ هو فيه ص (۳۲)» بتحقيق د. عمد حجازي السقا. 


¬“ س 


قال أصحابنا ا انلم اتر اشيم فما سَلم دين من لم 
لله e‏ یرد علم مااشتبه إلى عالمه» ومن أراد علم 
ما يمتنع علمه» ولم ية E RE‏ 
التوحيد» و الست والإيمان» الى في الفكر ذريعة 
.ول لحان والإسراف في الجدال» يُوجب عداوة 
الرجال, . إذا علمت هذاء فهذا أوان الشروع في المُراد بعَوْنِ الله 
اعلم - أيدّني dy‏ روح منه ُن من المتشابه e‏ 
الله تعالى» فاته يتعذر الوقوف على تحقيق معانيهاء والإحاطة بھا» 
: 2 تحقیق الروح والعقل القائمين بالإنسان» وأهل الإسلام 
فقوا على إثبات ما ابه الله لنفسه من أوصافه» التي نطق بها 
| ۳ ا نحو: سميع وبصیر و وقدیر» ونافي ڏ ذلك کافرے 
لأنه زت لصريح_ القرآن. ) 


واختلمُوا في المشتًات منهاء فقالت المعتزلة» ومن واقَقهُم: 
انه تعالی عليم بذاته» اة سمي بذاته. 5 بعلم ع 
وبصر. وهکذا و الصفات› قد توا المشتى بدون المشتق منه» 
فرارا من َعَدّد القَدَمَاء مع الله تعالى » محتجین بما شل تقریره 
> قائلین لايُخبرٌ عنه تعالی بما يُخرُ به عن شَيْءٍ من خلقه» إلا 
أن يأتيٰ نض بشيءِ من ذلك فيوقف غد وا لا فلا ولان 
هذه الصفات أعراض» والعرض لايقوم إلا بجوعر متحیز» وکل 


ق رم 


٠ مركب أو جوهَر فد ومن قال ذلك ا لان‎ E 
. الأجسام متما متماثلة‎ 


(۱) انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري: .٠۸٠-١۷۳‏ 


قالوا»: وما کونه لایعقلٌ عليم إل بعل وسميٌ إلا بسمع » 
| صر کضارب لایعقل إل ت و 2 . فهذا 
في الشاهد» وأما في الغائب فلا aE Ge‏ 
عينا وأعيناء لمکم أن ولوا : تعالی د حدقة وناظر» 
لايوجد في , الشاهد إ إلا مثل ذلك ولا یکون ألبتة سَميعَ في 
العالم إلا بان ذات + صما ). 


وقالوا أا التغليل بالاشتقاق في مثل ذلك اشر بحجة» 
فقد عَلمنا يقيناً: انه تعالی بی اسما كما قال: والسماء 
بینامًا)[الذاریات c[4V:‏ ولا زر أن ته سبحانه : ا ونحو 
ذلك. 


ا : باله قذ صرحت النصوص من الكتاب والس بإثبات 
ا تعالى : نره بعلّمه[النساء :]1 وقوله: 
وما نحمل من أن وا َصَمٌ إلا بعلمه)[فاطر:١۱]»‏ وقوله : 
إن الله هر راق دو الوه #[الذاريات e‏ فأثبْت لنفسه القوة» 
وهي القدرة ا المفسرين. ‏ | 
وفي الحديث: e‏ ا مأك وأستقدرك 
بقذْرتك0. ) 


) المصدر السابق.‎ )١( 

(۲) الصاخ من الأذن: الثقب الباطن الذي يفضي إل الرأس. ویقال: 
تالثن» ل فيه . 

(۳) اخرجه الارع (11۲( a‏ و( 4 والترمذي (۸۰) وابن 
ماجة (۱۳۸۳). وأبو داود »)٠١۳۸(‏ والنسائي : 7/ ° «NI۸‏ وأحمد: 
۳ والبغوي 7 ر خا ای ن 2 رضي الله 


عه ., 


“A> 


وأيضا فقيل : إِنه بار ا علما وقدرة ويا 
لثبوتِ خصائص هذه الصفات لھاء فاته قد تق فى المعقول : ) 
ان مايُعلَّمّ به المعلوم عل واا @ الصفات لاتق بنفسهاء 
والذات قائمة بنفسهاء وهو جع ین النقيضين. 

ا المراد: له وهو يعلمه» ا و أنزله بذنه وأمره» ۰ 
لأن ماتعدّى من الأفعال بحرف اا فان الداخلة عليه یکون 
آلة : کضربّت دا بالسوط› وشات لا بيدي . العم 
هو الذي رل په» لايتصور إذ علمّه تعالی لا ينفصل عن ذاته. 


والمناقشة في مشلٍ هذا تطول» وتخرج ن افو 
والمقصود إننا هو الإشارة إ الى أن کل اي أن الحقّ بيده » 
ویقیم الدايل کا تقدم « سكت نحن کن الخوض في 
ذلك» ولا خت في تحقيقه › ا بدعة ونقوض فل إلى الله 


ء2 


تعالی» ولا أحدا من آهل الفرق بما ذهب إليه واعتقَدَه. 
خصوصا م مع قيام الشبهّة والدليل عنده» فان الإيمان المعتبر في 
الشرع : هو تصديق القلب الجازم بما علم ور ا الرسولِ 
به من عند الله تفصيلا فيما عَم تفصيلا: كالتوحيد والتبوق 
وإجمالا فيما غلم إجمالا: كالأنبياء السَالفةء والصفات القديمة 
ی اا 


وهذا هو الح فلا ت بقية الفرّق» خلافاً لمن زعم من 
المتكلمين أن الإيمان: هو العلم ‏ بالله وصفاته على سبيل الكمال 
والتمام ؛ فهذا - لاجَرمّ - أقدم كل طائفة. على تكفير مَنْ عَدَاءُ من 
الطوائف» لکن لباس بالقول بتكفير بعض الغلاة من أهل 
البدع » فإن من ST‏ 
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بالتشبيه» فقال: تلاثة من الأنبياء ية موسی حیث قال : إن 
هي إلا فتك وعیسی حيث قال : وتلم مافي تفي ول اغ 
نفسڭ» ومحمدٌ حیثٹ قال : «ینزل رتا کل ليلة إ إلى سماء 
الدنيا»). 
ومن الا ا الرحمة والغخضب رالا والحياء 
والاستهزاءء والمکر والعجب» في قوله تعالى : بإالرّحُمن الرّحيم 4 
[الفاتحة ١٠:‏ ۳ النمل : [Y*‏ إغضبٌ الله عليهم 4 [المجادلة: ١٤‏ 
الممتحنة : ]۱١‏ #إرضيى الله نهم ) [المائدة :114[ [واللَهُ لايستخي 
من الق [الأحزاب ]٠۳:‏ الله يستهزىء {oe‏ [البقرة:١٠]‏ 
وکوا ومکر الله 4 [آل عمران »]٥ ٤:‏ وبل عجبت SS‏ التاء» 
- ويسخرُون# [الصافات .]١١:‏ 


(۱) وقد روی حديث النزول: البخاري )۱٠٤١(‏ و(١٣۳)‏ و(٤۹٤۷)»‏ 
ومسلم »)۷٥۸(‏ وأبو داود )۱٣٣١(‏ و(٣٣۷٤)»‏ والترمذي ›۰)۳٤۹۸(‏ 
ومالك: ۲٠٤/١‏ وابن ماجة »)۱۳١١(‏ وأحمد: ۲۹٤/۲‏ و۷٦۲۹»‏ 
والدارمي ۳٤۷-۳٤١,  :‏ واللالكائي : ۳/۳ و۰٥٤‏ وابن ا عاصم 
(4۹۲) و(۹۹٤)»‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: ۸۰ وابن نصر في «قيام 
الليل»: ١‏ والبيهقي في والسن): ۲/٣١‏ وفي «الأسماء والصفات» : 
١‏ وأبو عوانة: .۱۷٦/۲‏ والطيالسي .)٠١٠١(‏ والآجري في 
«الشريعة»: ۳٠۹‏ والدارقطني في ۴, کلهم من حدیث ابي 
هريرة رضي الله عنه . 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة» أوردها الإمام الدارقطني في 
كتاب «التزول» بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
وأوردها كذلك اللالكائي في «السنة» بتحقيق سعد 
حمدان» فراجعهما. | 

(۲) وهي قراءة خا والكسائي » وقرأً الباقون بفتح التاء ار حجة 
القراءأات»: .٠١٦‏ 


کا 


E‏ للف فى هذا وجو نهم يقولون ; صفات. الله 
تعالى لايُطلعٌ لها على ماهيةء وإنما تمر كما جاءَتٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تَيْميّة«٠:‏ مذهبٌُ سلف الأمة وأئمتها: 
E Osa‏ وا وة ف زل من غير 
تخریفٍ ولا تغطیل, ولا تکييفٍ ولا تَمْثيل » ولا يجوز نفيّ صفات 
الله التي وصفَ بھا نفسه» ولا تمثيلها بصفات المخاوقين . 

- ومذهبٌ الخْلّف قالوا: الرحمة لُه رق اقلت واغظات 
وذلك من الكيفيًات التابعة للمزاج» واه سر عنهاء فالمرا ب 
في حقه تعالى : إرادة الخير والإإحسان إلى من ر فان اسما 
الله تعالى تؤخ باعتبار الغايات التي هي أفعالٌ دون المبادىء الت 
هي انفعالات . 


E ENN‏ الَفْس لإرادة لاتقاي أو غليان دم 
القلبء وعند إسناده إليه E‏ یراد به غایته» فن کان إرادة 
الانتقام من العاصي › فاته من صغفات الذات» وإِن کان إحلال 
العقوبة» كان من صفات الفعل . 7 


ج هو E‏ النفس عن القبيح » مخافة الله 
واشتةاقه م الحياة» فانه -انکسار يعتري ى القَوةَ الحيوانيةًء فیردھ,ٍ عن 
افعالهاء وإِذا وصفَ به الباریءٌ تعالی » کما في قوله : وال 9 
e‏ من الحق)[الأحزاب ۳۰]» وکما في حدیث: «إن ریک 
ج يستحيي إذا رفع العبد يديه إليه a‏ شي حتی 


٩(‏ انظر «الرسالة التدمرية»: ۱۳١۷‏ له. 
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› حيرا فالمراد به : الترك لازم للانقباضص العرضي‎ e 
. کما أن المراد من رحمته وغضبه : ا الخير والانتقام‎ 


اد و E‏ تع ای منزه عن 
ر وهو ك اب لمال ي أمظ ا ) 
أت في الدنياء احم اشامن علیهم» واستدراجهم 
بالإمهالٍ ¢ و في الأخرة» فیروی” : أنه يفت ع لأحدهم باب إلى 
الحنة ة فيسرع فادا صار إليه د و نم يفتح له باب اخ 


فادا أقبل إليه ا دونه . a‏ 
والمكر" في الأصل: حيلة توصل بها إلى مَصَرَة الغير» وال 
مزه عن ذلك» فلا یمن اشتاده إليه سبحانه» إلا بطریق 


والضحكڭ»: هور راه تعالى بفعل عبده وة اه وإظهار 


(۱) رواه أحمد: ٤۳۸/١‏ وأبو داود .)۱٤١٤(‏ والترمذي (۳۱۲۷)» وابن 

ماجة »)۳۸٦(‏ والحاکم: ٤۷4/۱‏ وابن حبان (۲۳۹۹)ء و(۰٠٤۲)‏ . 
و(۸۹۸)» والطبراني في «الکبیر» )٦۱۳۰(‏ و(۸٤۱٦)»‏ والبخوي (۱۳۸°)» 
من حديث سلمان الفارسي » وقال الحافظ في «الفتح »: e‏ 
وسنده جيد» وهو کما قال. 

(۲) لم نقف عليهاء وقد صدّرها بصيغة التمريض . 

(۳) انظز «الجوائز والصلاة»: ۲۹۰ للسيد الإمام نور 0 0 

. YAY : انظر ا ا‎ )٤( 
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ا بعضهم: الضحك استعارة في ق ارت 
سبحانه» لأنه لايجوز عليه تغير الحالات. 


والتعجبٌ: اتال نخدت في س زل العو خفيّ 
سببه» وخر عن نظائره. ولهذا يقال: إذا ظهر اة بطل 
الت" O GREY E‏ 

شي ءَ. ولهذا قال شرب ٥‏ لما فریء عنده : بل جت ۔ 

التاء ك إن الله لايعجب من شي“ إنما يعجبٰ من ن لايعلم. 8 
الأعمش١:‏ فذکرت ذلك لإبراهيم › فقال: إن شریحا کان پعجبه 
ران إن عبدالله - يعني ابن e‏ ت کان أعلم شريحِ ¢ وکان 
يقرا عبدالله : وبل عَجبْ ت4 يعني بصم التاءء وكذلك قرا 
الكوفيون إلا عاصما» قالوا: فالعجب من الله تعالی إما على 
الفرْض الاه أو هو مصروفُ للمخاطب بمعنی أنه يجب أن 
يتعجب منه» او هو على معی e f‏ له فإنه روعۀ 


EE ۳‏ ا قل: يامحمد : بل عت 
وحينثٍ فمعنى القراءتين واحد. 

ئل 2 ور الکن | ا ب انی 
محمولاً على أنه ظَهُر من آمره وسَخْطه على من كر به مايقومٌ مقام 
i E E EE GEES‏ 
عنه» بمعنی أ نه أظهر له من رضاه عنه مايقوم مقام الضحك من 


(۱) الخبر في «الأسماء والصفات» ٤۷٠١:‏ . 
(۲) المصدر السابق اه 


المخلوقين اا واتساعاً. کون العجبُ 2 ذلك 
ا عند الله عظيمأ فقولّه: و ای بل عَظم 
فعلَهم عندي . 
قال البيهقئ(»: ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن 
عامر قال: س رسول الله كيو يقول: «عجب ربك من شاب 
ليست له ا 

وقال الحسن بن الفضل : التعجب من الله إنكار الشىء 
وتعظيمه» وهو العرب» وقد جاء في الخبر: «عجب ریکم»). 

وقال الهروي : ويقال : معی عجب کک ئی .۰ رضي وأثاب» 
فسماه عا ولن بعجیب في الحقيقة» کقوله : E‏ وکر 
الله 74 الأنفال: ]۳١‏ أي : يجازيهم على مکرهم . ) 

وسل الجُنيد عن قوله تعالى: وو مسب فعجب 
وهم 4[ الرعد :ه] فقال: إن الله لايعجبُ من شي ءِ . 

ل الإمام فخْرٌ الدين: : جميع الأعراض النفسانيةء أعني : 


الرحمة ون والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء و 
ذلك لها أوائل ولها غايات مغاله الخ فإن أوله لان دم 


)۱( في «الأسماء الات ۷٦‏ . 

: والطبرانی في «الکبیں‎ WS a ANE 
وابن أبي حاتم» وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعةء‎ ۷ 
. ۲۷۰/۱۰ وانظر «مجمع الزوائد»:‎ 

(۳) کما رواه ابو داود (۱۲۰۳)» والنسائي : وابن حبان »)۲۹٣۰(‏ 
عن عقبة بن عامر» عن النبي يي : «يعجب ربكم من راعي غنم في 
رأس شظية بجبل. . »١‏ وإسناده صحيح . ) 

N~ 


القلب» وغايتة إرادة إيصال الضَرّر إلى المغضوب عَلَيّه فلفظ 
الغضبِ في حق الله لا يحمل على أله الذي هو غليان دم 
القلت بل على غايته أو غرضه الذي هو إرادة الإضرارء وكذلك 
لخا له ل وهو انکسار یحصل في النفس» وله ا وهو 
ترك الفعل SS SSE TE‏ 
ل 2 انكسار النفس . 
: وعلى هذا الضابطء فكذلك يقال 4 لضا 

ولجم و والمحبةء ونحو ذلك. فان الظاهرَ أن هذه كلها في 
حقنا كيفيات لفسانية ‏ فيل والح أن الكيفيات النفسانية لاتحتاج 
إلى تعريف لکا وجدانیات . 


وفي «تفسير القَرطبي»(› في قول E‏ بإوإن روا يرم 
كم €[ الزمر: ۷ ویرضی بمعنی : يشب ويثني» فالرضا على هذا 
إما ثوابُه» فيكون صفة فغل » كقوله : فلن شُكرت 
أزيدَنْكمْ 4[ إبراهيم :۷] وما ثناؤه فهو صفة ذات. انتهى . 

قلت : ومن هذا يعم جوات سؤال » کنت آأوردته في 3 
لطيف 0 «الأسغلة عن مسائل مشكلة»0) قلت فيه : و 
أهل اله جعلوا الصفات القديمة لله سبحانه اة وهي : 
العلم» EE‏ والإرادةء الحا واللنمح؛ والبصرء والکلام» 
والبقاءٌ. وبعضهم يقل وال وین > محتجينَ في ذلك بالاشتقاق› 
وات لايعقل قهن عل إلا يفلم وشم إلا بت > وكا 


.YrFV/\o : «الجامع لأحكام القران»‎ )١( 
. لم یذکره مترجموه من مصنمفاته‎ (۲) 
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وحينئذ فيقال : ماوجه الاقتصار على هذه الصفات الثمانء مع أنه 
تعالی غزیز؟ فمن ن¿ أوصافه العرةء وعظيم أوصافه الا 
وحليمٌ فمن أوصافه الحم ل ا ل حلیم 
بحلْم» كما يقالٌ: عليم بعلم وهكذا في البقية؟ . 

لعل الجوابَ على ا ھا لاوصاف کل 
کیفیات اغالات ا في التفسٍ والله مره ها فتۇخ کله 
باعتبار الغايات بخلاف العلم والقذرة والسمع والبصر Ea‏ 
انها من NE‏ الذاتيةء ا الكيفيات النفسانية . 


وللسلّفِ أن ولو إن اد الأوصاف على ظاهرهاء a‏ 
التعليل لا يستلزم ان يكو ذلك في حقه تعالې» > كما آن العم 
والقذرة والسمع اض تستلزم من ن النقص في ج قات 
الله تعالى عنه من جهة انها أعراض ‏ ونحوه . فمذهبٰ السلف 
أسلم» لاسيّما وقد نقل البخاريّ وغيره عن الفُضصيل بن عياض ٠(‏ 
۰ قدس الله روحه 8 قال : ترا أن نتوهم في الله کف هو 
لان الله عز وجل وصف نفسه» ٠‏ فقال : قل هو الل احد4 
السو فلا صفة أبلغ مما وصف به نقسشه» فهذا النزول 
والضحك› وهذه المباهاةء وهذا الاطلاع کما شاءَ الله أن ينزل 
وكما شاءَ أن يباهي كما شاء أن ضحت وكا اة أن ن بطل 
فليس لنا أن نوُم كيف وكيف. فإذا قال الجهميّ : hh‏ 


يزولٌ عن مکانه» فقلٌ: آنا اومن برب يفعلٌ مايَضَاءُ. انتهى . 


وقال بعض من انتصر لمذهب السَلّف ردا على الخْلّف: 


)١(‏ أورده البخاري في «خلق أفعال العباد»: ص٤٠‏ مختصرا. 


جميع مايزسون به في الاستواء والنزول واليد س 
والتعجب من التشبيه. 

فلزمهم به في الحياة ا E‏ والعلم فکما لا 
يجعلونها ۰ كذلك انحن ا جوارح» وا مایوصف به 
المخلوق. ود ني کلام کله. 

ومن المتشابه: ل في وصفه باي بها في 8 
يهم ويُحبونة [المائدة :4 ]» وقوله: القت ليك مَحبة 
مني [طه :] لأن المحبة: ميل القلب إلى مايلائم الطب والله 
م عن دلك. وحينئذ ا الله تغالی 2 هي إرادة الأظف 
به» والاحسان إليه. ومحبة العبدلله» هي محبة طاعته في أوامره 
ونواهیه »والاعتناء بتحصیل مراضیه» فمعنی : ا القةء أي : اف 
طاعته وخدمته» أو ٹوابه وإحسانه» وهذا مذهبٌ جمهور 
قال العامة الطوفي : ذهب طوائف من المتكلمينٌ والفقهاء إلى 
أن الله تعالی لبخت وإنما مته محدة 2 و وقالوا: 
هو ا ا عباده المؤمنين» وإنما ا إرادته الإحسان 
إليهم. قال: والذي دل عليه الكتابُ والسنةء واتفقَ ي عليه سلف 
الأمة وأئمتهاء رجمیع مشایج الطريق: أن الله و يحب ویب 
لذاته» وما حب توابه فدرجة نازلة.. ا . 

ال“ اک ا في سام a‏ درم 
أستاذ ا بن E‏ 1 فضحی ت خاد بن عبدالله ا 
وال اها الا ارا تقبل الله ضحایاکم» e‏ ضح بالجعد 
(۱) في الأصل: امضحيء وما أئبتنا هو الجادة. ٤‏ 
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ابن در »> إنه زعم : أن الله لم يتخ إبراهيم لیا ولم یکلہ 
موسی e‏ ثم ل فڏبحه برضا علماء الإسلام (), 

قال: وهؤلاء الذين ینکرون حقيقة محبة الرت» کون التلذذ 
بالنظر إليهء ولهذا ظن کثير من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة: أن 
الجنة لنت إا لتنعم او من أکلِ وشرب ولباسٍ ونکاح, 
ا ا طيبة وشم زوالح طيبة› انع غير ذلك. ٿم من 
هؤلاء مر 2 أن يكو المؤمنونً . ربهم كالجهمية e‏ 
ومنهم من أقر بالرؤية» إما بالتي أخبر النبيّ ي بها كأهل. | 
والجماعة» وإما برؤية هي زيادة كشفبٍ أو علم أو بحاسّةٍ 2 
ونحو ذلك من الأقوال. 


والمقصودُ هنا أن طوائف ممُنْ أثبت الرؤيةء أنكروا أن يكونً 
المؤمنون يتنعمون بنفس و رهم . فلا ا ي 
المحدّث » والقديم > کما ذکر ذلك الأستاذ آبو اا 0 ابن 
عقيل حتی نقل عنه ا اساك نذه النظر إلى 
وَجهك» فقال: ياهذا» ھی أن له وجهاء أله وجه لدد ال 
إليه؟ وذكر أبو المعالي: أن اله يخلق لهم اعيا يعض 
المخلوقات ازا للرؤية› فأمًا الم بنفس الرؤية فأنکره وجعل 
(۱) رواه اى في. «خحلق أفعال الحا ۷« والدارمي في «الرد على 
الجهمية»: ۷ ١۳١٠ء‏ وفي «الرد على المريسي»: ۸ء واللالكائي في 
«السنة»: ۳۱۹/۲ من طريق القاسم بن محمد» عن عبدالرحمان بن 
محمد بن حبیب بن 0 حبيب » عن أبيه» عن جله قال : شهدت خالد 
ابن عبدالله | فذکره بنحوه . وعبدالرحمن بن مخ وأبوه 5 
يعرفان. وانظر في نقض القصة «تاريخ الجهمية والمعتزلة»: ٤۲-۲۷‏ 


للقاسمي . 


قال الطوفي : وأكثر الرؤية يقرون بتنه نعم المؤمنين برؤية 
دم ب کان أحب» کانت لل ب بيا با قال : ) 


ل E RO OE‏ ا لني وفیه : 


es‏ اَذه لنظّر | إلى وَجهك. وأسالك ا إلى لقائك في غير 
ء مضرة» ولا فتنة مُضلة. ) 


وفي وو مسلم, وغیره عن التي کل قال : «إدا دخل 
الجنة الجنة نادى مناد: ااهل الجنة إل ل غ ا غاا ر 
أن بنجزکموه. فيقولون : ماهو؟ ل e‏ وجوهناء ویثقل و 
ويدڏخلنا الجنةء ا من قال : فیکشف الحجاب» 


فینظرون إليهء فما وو شیا أحبٰ من النظر إليه ٠»‏ . 


وقال ابن تیمية" : إن ال د خالقهم في 
الجنة» ويتلذذون بذلك لذة تنغمر في جانبها جميع اللذات. 


وأما العشق» فالله سبحانه لا يُعشىٌ»ولا يَعْشق. قال الشيخ غر 


(۱) رواه النسائي : ٥٤/۳‏ والحاکم: ٥۲۰-٥۲٤/۱‏ من حدیث عمار بن 
ياسر» وصححه» ووافقه الذهبي . وهو کما قالا. 

(۲) رواه أحمد: و۳۳ و/. ومسلم (۱۸۱)» ا : 
»)۲٠۲(‏ و(٥٠٠۳).‏ وابن ماجة (۱۸۷). والطیالسي »)۲۸٤۲(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد»: ١٠۱۸ء‏ ١1۱۸ء‏ وابن حبان في «صحيحه» » والطبري 
.)۱۷۲١(‏ والطبراني في «الکبير» )۷۳٠١(‏ و(١٠٠۷۳)»‏ من حديث 
هيب بن مان رضي الله عة 

(۳) انظر «مجموع الفتاوي»: ۲٣/۱‏ و/٥۸٤‏ ,00 


~۷4 


الدين بن عبدالسلام: لان العشقّ فاد تل أن أوضاف المعضون 
فوق ماهي عليه» ولا رر ذلك هنا. 
ومن الا العنديةء في قوله ا اخياءُ عند 


ربهم )آل عمران:۱۹۹]» وقوله: لذي اتقوا عند 4 
عمران »]۱١:‏ وقوله : إن الذي ا ربك )[الأعراف :“°[. 


قال أهل التأويل: إن اراد بقوله: بل اخیاء عند ربهم) 
هو: مزید التقرب والزلفى والتكرمة فهي عندية كرامة لاعندية 


قرب وساف کت يقال : فلا عند الأمير في غاية الكرامة.. 
وقولّة : إن ا عند ربك : يعني الملائكةء بالإجماع . 


قال القَرْطبيٌ: وقال : عند ربك والله سبحانه() بکل 
مکانِ» لأنهم قریسون a‏ وکل قريب من رحمته» فهو 
عنده. هذا“ عن الزجاج. وقال غیره : لنم في موضعِ لاينفذ فيه 
إلا حکم الله . وقيل : لأنهم ا الله وجنده5) كما بقال : علد 
الخليفة. جيش کر وقیل : هذا على جهة التشريف لهم › وأنهم 
بالمكان المكرّم » فهو عبارة عن قربهم في الكرامة. 


وفي «تفسير» البيضاوي“ في قوله تعالی : وله من ى 


. ۳٣۹/۷ في «تفسیره»:‎ )١( 
. يعني بعلمه كما في السياف‎ )۲( 
. لفظ «هذا» لم يرد عند القرطبي‎ (FT) 


)4( لفظ «وجنده) لم ترد عند القرطبي . 
() وتمامه فیه: «لا في المسافة» . 


. 4۲۸ : ص‎ (VD 


~— Ao — 


السموات ومن في الأرض ومن ن ند4 [الأنبياء :۹[ يعني الملائكة 
المنزلين منه لكرامتهم ك لرن فد اله ف 
معطوف على : ومن في السشموات4. > وإفراذه للتعظيم » 

والمراد به : نوع من الملائكة. متعالٍ عن 7 چ والأرض . ) 


وقال اا وقد جاءَ الكتابٌ العزيز بالتنبیه على أن 
حضرة عندیته» وراء دوا تر السماوات والأرضٍ لن العطف يقتضي ) 
EN‏ فل ی أن حضرة عنديته وا دوائر ا 
والأرض » محيطة بها كإحاطة اه ا ا 
کاب OTD‏ 

0 الج والمعية في قوله تعالی : وهو القَاهر 
فوق عباده# [الأنعام Bi‏ متته مَنْ في السماء [الملك:١١]‏ 
انغ الملائكة وار إليه# [المعارج »]٤:‏ وقوله تعالى : وهر 
کہ ات # [الحديد E‏ وقوله: إلا هر مهم 
[المجادلة : ۷]. وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 


واعلم : أن أهلّ التأويل افترقوا هنا ثلاثةٌ فرق: 

فقال قوم بالجهة» وإنه تعالى فوق العش على الوجه الذي 
وقال قوم بالمعية الذاتية ا تعالى مع کل أحد بذاته». 
وقال قوم : إنه تعالى لاداخل العالم ولا خارَ العالم. 


ر الا 


اش 


)۱( وزاد: ا لأنه ج من وحه . 
(۲) زاد فيه هنا «التبوء فى». 
(T)‏ وهزا| ظاهر فاد : 


—~A\— 


وقد بالغ كَل فريق في تضليل الفريق الآحر وي الرد علي 
وفي رعمه أنه هو الذي البق أن وده 2 شيءِ 
واه هر الغا ف دون خصمه. 


ولقد تَدَبُرتٌ بين البصيرة» فرأيث كل فریق منهم لایعرف 
مذهبَ الفريق الآخر على سبيل التفصيل, E‏ 
الإجمال. وهذا هو الموجب للتضليل › ومع ذلك فر يت أهل هذه 
العرق :الدين ارتكبوا غير طريقة ا امم کا یز 
ر يَدُعُونٌ وصال ليلّى الى لاق لي ده 


» التلخيص‎ O 
ولا أرضى بواحدة منهاء بل بطريقة‎ 


فاحتَحٌ القائل بالجهة» بقوله ا لإوهو القاهر فوق 


)١(‏ هذا لفظ موهم» أوضح القول فيه 2 الإسلام ابن تيمية ا الله في 
«الرسالة التدمرية» ص: 2 فقال : قل یراد د«الجهة») شي ء موجود عير 
الله فيكون مخلوقا کما ادا ا ب «الجهة» نفس العرش » أو نفس 
السماوات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى » کا إذا ارذ 
بالجهة ما فوق العالم ومعلوم أنه ليس في النص إثبات الجهة ولا نفيهء 
كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك وقد علم 
ا ها نم مود الا :الخال والمكلوق» اوالخالق اسبحانة الى ان 
للمخلوق. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاتە › فيقال لمن نفی : E‏ بالجهة انها شي ء موجود مخلوق؟ فالله 
لیس داخلا ذ فى المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ریب 


أن الله فوف العال أو ترید به أن الله داخل في شي ء من المخلوق؟ 
فإن أردت الأول فهو حق. وإن أردت الثاني فهو باطل. 

وانظر: «مجموع الفتاوي»: ۱/۳ و / ۲۲ ۲۹۸ ۳۸/y‏ 
و۱۷/ و«منهاج السنة»: ۲١٣۲/۲‏ . ۰ 


~AY-— 


[4: لإتعرج الملائكة والروحٌ ا‎ [I 1۸: EE 
إإليه يصعد الكلم الطيب[فاطر: ۰ یخافون ربهم من‎ 

رفخ ا:٠٠‏ اليم ت ي اة ان بخبت ع 
الأرض)[تبارك TESS‏ و«في» هنا بمعنی : «على». کما في 2 
تعالی : يتبون في الأرض )[المائدة : .]۲١‏ وقوله: «ولأصابنكْ 
في جذوع النخل )[طه :1[ والمراد بالسماء هنا: ما فوق 
العرش» لأن ما علا يقال له: سماء e‏ و على 
العرش استوى) [طه:]. وبقوله: للعلي يطل إلى إله موسی) 


.[TA: [القصص‎ ۰ 


قالوا: فهذا يدل على أن موسی أخبره : 0 فوق السماءء 
ولهذا قال: لإوإني أنه من الكاذبين » [ القصص ولو کان 
موسی أخبره: أنه في كل جهة» أو في کل هکان داتفه لطلبه في 
نفسه أو في بيته» ولم يُجهد نفسّه في بنيان الصرْح . 

ونقوله عليه الشلام: إن اله فو عرشي وعرشه فو 
مارا وار ن ادل لار ر ار عك اا د 
مثل القة . ) 


(۱) رواه ابو داود .)٤۷۲۹(‏ وابن 8 عاصم (5۷). واللالكائي في 
«السنة» »)٦١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: ۳ ۱٠١٤-١‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية»: ٤‏ والطبراني في «الكبير» (۷ 0( والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» : £1۸۷ والاجري في «الشريعة» : 4۳ 
والدارقطني في کات ازول (۳۸) و(۳۹)» والبغوي في «شرح السنة» 
a a .)1(‏ وفي سنده جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم وهو مجهول. وفيه ا 


فالحديث ‏ ضصعيف . 


وفي حديث اخر: «والعرش فوق ذلك وال تعالی ‏ فق 
عرشه)' . 

وبأحادیث ا ۳ وباثار کثيرة ق کقول ابي 
بكر الصديتق لما قبض و الله یا : «مَنْ كان يعد e‏ فان 
خا ن هات ا فإن الله حي في السماء 
لایموت». رواه البخاري” . 


و عبدالله بن رواک رصي الله نه ) في شعره المشهور 


وان العا فوق الماء طاف وفوق ار ر العالمينا 


و گر ار ٭ | 
ويحد الناظر في النصوص الواردة عن الله ورسوله فی ذلك 


)١(‏ رواه أحمد: ۲۰۷-۱ والترمذي (۳۳۲۰) وقال: حسن غریب 
وأبو داود .)٤۷۲۳(‏ وابن ماجة (۱۹۳). واللالکائي )٠٥۰(‏ و(١٥٠)»‏ 
E‏ في «الاسما سماء والصفات»: ۳۹۹٩۹‏ لري في a‏ 
ته e‏ اا ضصعرف . 

(۲) وهي عديدة» رواها البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۳) هو في «صحیحه» برقم )۱۲٤۱١(‏ و(۸٦٣۳)‏ من حديث عائشة» و )٤٤٥٤(‏ من 
حدیث أبن عباس » ولیس فيه اظ «في السا وإنما هی علل ابن بي شيبة 
coor/\4‏ ومن طريقه الدارمي في «الرد على الجهمية» E i E‏ من طريیق محمد 
ابن فضيل»› عن ابیه » عن‌نافع .عن أبن عمر بلفظ : لما قبض رسول الله ل قال 
أبو بكر : أيها الناس» إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون» فإن إلهكم قد مات› 
a‏ فإن الهكم لم يمت» م : وما محمد 

= ورواه ابن اک في «تاریخه)‎ c۷ في «الرد م ا :؛‎ (٤( 


~Af~= 


نصوصاً 5 ر حقائق هذه المعاني» ودل اسول 0 ول صرح 
هاء مُخبراً بها عن رَه واصفاً له بهاء ومن المعلوم أله عله 
2 کان يحضر في مجلسه : الت والعالم والجاهل والذکي 
الاك والأعرابي الجافي » تم اند 8 يعقَبٰ تلك النصوص» 
مما يصرفها عن حقائقها N‏ ولا اها کما تأولها فض ولا 
ال ولم ينقل عنه عليه السلام الان ل الا 
الإيمان یما يظهر من 2 في صفته ا من واليدين 
ونحو ذلك ولا نقلّ ڪه أن لهذه الصفات معانيّ ا ا 
غير انط من مذلولها. ولما قال للجارية: «أين a‏ فقالت : 

في السماء(). لم ینکر عليها بحضرة اا کي 5 يتوهموا أن 

الأمر على خلاف ماهر عليه » بل أقرّهاء وقال : «أعتقهاء فإنها 
وة إلى غير ذلك من الدلائلء التي ا ذکرها. ولم يقل 
الرسول» ولا أحدٌ من سلف الأمة يوماً من الذهر: هذه الآيات 
والأحاديث» 5 تعتقدوا ما دلت عليهء وکیف تچ غل اله ه ورسوله 


الا ا و ار دافا ا هر أو ظاهرٌ في خلاف 


ترجمة عبدالله بن رواحه: . ۳٤١_۳۴۰‏ وابن عبدالبر في «الاستيعاب» : 
4۰1/۳ والذهبى في والفعن: ۱ .. وانظر: «تهذیب ابن عساکر» : 
40/۷ و«شرح العقيدة الطحاوية): .١١١‏ ) ) 

)١(‏ الحديث رواه مالك في «الموطأ»: ۷۷٦/۲‏ ۷۷۷ والشافعى فى 
«الرسالة» فقرة »)۲٤۲(‏ وأحمد: 6٤۸ ٤٤۷/٩‏ 6۹4٤ء‏ و 
»)٥۲۷(‏ وأبو داود (۹۳۰) و(۳۲۸۲)» والنسائي : 1۸-4/۴ والطيالسي 
»)٠٠٠١(‏ وأبن اچ شيبة في «الإيمان» »)۸٤(‏ وابن آبي عاصم 
(6۸4)› والبيهقي فى «الأسماء والصفات»: ٤٤١‏ وابن خزيمة فى 
«التوحید»: ۱۲١‏ ۲ 1 واللالكائي في «السنة» (۲). ۰ 


— Ao 


الى تم الخ الذى ت اعتقاده لايتكلمون به » ولا ل 
عليه؟ . | 


الله عليه اهل الفطر: العقلية السليمة ' n‏ والأخرين» الذين 
إنه فوق ۰ اد العلم لك فطری عقليٰ ضروري» 


| وا: ولم بل قائ يا أللف الا iE‏ بطلب 
ا بحیث لا يُمْكلٌ دفع هذه اة ع ولا لفت 


الداعي ولا a‏ 


وما العلم باه ناه استوی على لعرش بعد أن ج 
السماوات والأرض»› في ستة ة يام فهذا سمعیٌ » علم من جهة 
إخبار الأنبياء عليهم السلامء حتى قال الشيخ عبدًالقادر جلي 
ق و - في كتابه «الغنية»)(): وهو ی بجهة ا 
على العرش » محتو على المُلْكْ» محيط علمُه بالأشياي ا 
يَصَعَدُ الكلمْ E‏ الصاح برق[ فاطر. bS‏ 
الأمر من السماء الى الأرض › > تم س ا الآية [السحجدة:٠]»‏ 
ولا يجوز وصفه بأنه في مکان» بل يقال : نه على العرش » كما 
قال: «الرحُمن عَلى العش ارا :] من غير تأويل » 
وکونه ع کل ا آنزل على کل نبي ارسل» بلا 


( نقله عنه شيخ الإسلام» انظر «(مجموع الفتاوى»: .۸٤-۸١/١‏ والمصنف 
هنا فد تصرف 2 النص . 
(۲) انظر «توضیح المقاصد فى شرح نونية ابن القيم»: EEE‏ 


ا لA-‏ 


ومن التعسف» قول بعضهم: إن قول الشيخ: وهو بجهة 
العلو مستو على العرش ؛ «هو» مبتدأ» و«مستو» خبره» و«بجهة 
العلؤ» متعلق بمستو» بعد تعلق ا و ولولا ذلك لصب 
«مستو» على الحال. فهذا تعسفُ و للكلم عن مواضعه» 
فان «(رهو) ما و«بجهة EIS‏ خبره» و«مستو) حبر بعد خبر. 
وبجعل مستو و والعرش هو الذي , بجهة العلو أي فائدة 
في ذلك؟! ومن المعلوم لكل أحد أن لعرش في جهة العلو. “٠‏ 
واا ضا مان ال تعالی کان ولا مکان ولا زمان» ولا 
خلاءَ ولا مَلاءَ» منفرداً في قدّمه» لايُوصف بأنه فوقَ كذاء إذ لا 
شيءَ غيره. فلما اقتضت الإرادة حدوت الكون» اقتضت أن کون 
له جهة علو سمل » واقتضتِ ت الحكمة الإلهية أن يكون الكون في 
جهة التحت والسفل > لکونه مربوبا مخلوقا وأن يکون هو فوق 
الكون» باعتبار الكون ل باعتبار فردانیته تعالئ» اذ لافوق فيها ولا 
تحت » فإذا إليه سبحانه» دا أن یشار ال من جهة 
التحت ونحوهاء بل من جهة العلو والفوقية .. 

ف اتم الإشارة هي بحسب الكون e‏ 
فالإشارة تقع على ا ا ا وتقع على عَظْمة 
الباريء کما ا به» ا کما د تقع على الحقيقة المعقولة عندناء 
فإنها إشارة إلى جسم r‏ إلى إثبات 

واحتجوا أيضأًء بالاستواء على العرش» والاستواء صفة كانت 


له سبحانه» لكنْ لم يظهر حكمُها إلا عند خلتق العرش» كما أن 
الحساب صفة قديمة له لإا يظهر حکمها إلا في الآخرة» فالإشارة 


تقع على لحر ان مل و لكات عد 


العرش» ويبقى ماوراءه لا يذركه العقلء ولا يکيفه الهم فتقع 
الإشارة عليه كما يلي به سبحان متا مُجملا لا مُكيُفاً ولا 


۶ ۳ 


ممل ED‏ سبحانه وتعالی . وعلى هذه الكيفية وقَعّْت ‏ 


الإشارة عليه سبحانه في الحديث الصحيح المشهور» الذي رواه 
الأئمة في کتبهم ا وتلشته الأمة بالقبول : أن معاوية ن 
الحكم» جاء بجارية حبشيّةء وقال: اور اھا ا 
أعتق E E‏ مؤمنة فاا ل في هذه الجارية. 
فقال لها النبي يي : ين الله؟» فقالت: في السماء(). 


وفي روايه ا فاشارت برام سها إلى السماءء فقال لها: 
«من آنا؟» فقالت: أنت ا الله » فقال: «أعتقهاء فإنها مۇمنة»0). 


وكذلك الحديث المشهررن الذي رواه خود وغیره» عن آبي 
رزین العقيلي رضي الله عنه» آنه قال: يارسول الله» أين کان ربا 
قبل أن ل ل کان في عماء» فوقه ماءٌ» وتیحته 
هواء)0) . والعماء - بالمد -: هو السحاب. كما ذكره أهل اللغة. 


(۱) تقدم تخریجه ص: ۸۳. فراجعه هناك: 

(۲) حديث الإشارة لا يصح سند رواه أحمد: ۲۹۱/۲ وأبو داود 
c(۳۲۸۴(‏ والبيهقي في «سننه»: ۳۸۸/۷ واللالكائى فى «السنه» 
(۳)» وابن خزيمة فی «التوحیده: ۱۲۳ ۱۲٤‏ من حديث أبى 
هريرة» وفي سنده عبدالرحمان بن عبدالله المسعوديء وكان اختلط قبل 
موته . 

(۳) رواه أحمد: »۱۱/٤‏ ۱۲ء والترمذي .)۳۱٠۹(‏ وابن ماجة (۱۸۲)» 
والطيالسي «(مسنده») (۱۰۹۳)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» : 
٦‏ ۷ والطبرانی فی «الکبیر»: ۲۰۷/۱۹ وابن حبان (۳۹)»› 
وإسناده ضعيف من أجل وکیع بن خدس» ويقال: عذس فإنه مجهول 
الحال. 


وهذا الحديث من المُشكلات”. حیث قال عليه س 
«کان في عماء»» سبحانه م عن الظرفية » ولم أر من کشفَ 
عن حقیقته بما يرفع إشكالهء إلا أن يقال : إن «في» بمعنى 
على » کما قالوا في قوله : انتم من في ا ء#[الملك 

واختجرا ايضاء بنا ا ص غ الات م التلويح أو التصريح 
بالقول بجهة العلى حتی قال الإمام القرطبي في «تفسیره» 
وره الأعراف -: وقد ازل رضي الله عنهم» لا 
يقولون بنفي الجهةء ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالى» کا ف ا قال: ولم ینکر 
أحد من السا الصالح أنه تعالى استوى على العرش حقيقة . 
انتھی . | 

وقال ابن تيمية" : قال بو نعیم الأصبهاني 7 «الحلَيّة) 
في عقيدة له: طریفتنا ا المتبعينَ للکتاب والسنة وإجماع 
الأمَة قال “: فمما اعتقدوهء أن الاحاديت التى ثبت في العرش 
واستواء الله يقولون بھا ویتبتوتها ر 2 ولا 
تشي وان الله .بائ رن خلقه» والخلقَ بائنون منه» وهو مستود 
على عرشه في سمائه دون E‏ 


0ا العو که ع کا قم لا كاف تاره 

) .۲۱۹/۷ () 

(۳) في ا ٠/٠‏ وانظر «الصواعق المرسلة» لابن القيم: 
€ ) 

)6( هو أبو 

: في فى الأصل‎ )٥( 


- ۸A۹ -— 


وقال الحافظ آبو دعم( » في کتابه ا الوائقين»: 


وأجمعوا أن الله فوق سماواته» عال على عر شه» مستو عليه 5 
مستول عليه » کما ا نتاف الآيات المشء aE‏ 


وقال اين رشد المالکي» في کتابه ان E E‏ 
هذه الصفة ى القول بالجهة - فلم 1 أهل الشريعة یشبتوتها 
حتى نفتها المعتزلة ومتأخروا الأشاعرةء كأبي المعالى ومن اقتدی 
بقولهم» > إلى أن قال: فقد ظهرّ أن إثبات الجهة ا 

إلى أخر كلامه. 
- وروی الدارمي” بإسناده» عن ابن المبارك. قيل له: كيف 


نعرف ربّا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش » بائنٌ من 


وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري٠‏ : إن الله مستو على 
عرشه» کما قال: #الرحمن ا العرش استوی)[طه o:‏ وقال : 
إل يصعد الكلم الطيبٌ)[فاطر: ۰ وقال: لي َل إلى 
إل موسّی وإني اة کاذباچ[غافر: ۷ وقال : انتم من في 
السما ٤ه‏ لأنه مستوا) - على العرش» الذي هو فوق ا 
وکل eg E‏ فالعرش أعلا السماوات. ) 


a (۱)‏ عنه في «مجموع الفتاوي» : E‏ بأتم مما هنا . 

)1( هو «الکشف عن مناهج الأدلة»: ٦٦‏ وانظر کتاره «المقدمات»: ۱/۱. 
)۳( في کات وال على الجهمية») : ) 
)٤(‏ فى «الإبانة»: ۲۲۹. 

)٥(‏ في الأصل : م والتو ت م اكات «الإبانة». 


ا 


) قال() ۰ E?‏ المسلمين خو یرفعون أيديهم نحو السماء إدا 

دعوا» لان الله على العرش› ولوا أن الله على العرش» لم ير فعوا 
أيديهم نحو العرش» كما لا بخفضونها إذا دعوا إلى 2 
وأطال الكلام على ذلك في کتاره «الإبانة» فراجعه . 


وقال القاضي أبو بکر ابن الباقلاني0» وهو أفضل المتكلمين ‏ 
الأشعرية : رفن قال قائ : فهل تقولون : انه تعالی في کل مکان؟ 
قیل له: E A TS‏ 
ۆليه بصعد د الكلم الطيبٌ) وساف الآيات المتقدمة» ثم قال : ولو 
کان في کل مکانٍ» لكان في بطن الإنسان والحشوش"» ولصح 
أن يُرْعْبَ إليه نحو الأرض وإلى خلفنا ويميننا وشمالناء» وهذا قد 
أجمَعَ المسلمون على خلافه» وتخطئة قائله». انتهى . 

وا سا الاه خا الإسلام, ان ةوقال ولگ 
كثير من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلَميني 
متوقما a ES‏ فلو اني 


)١(‏ في «الإبانة»: ونقله عنه ابن تيمية» انظر «مجموع الفتاوي»: 
.14/0٥‏ 

(۲) في کتابه «التمهید»: ۲٦۰‏ ونقله شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل 
والنقل» : H/T‏ بتحقیقی د. محمد رشاد سالم . 

© الخ مواضع الغائط . 

. 1° / : انظر «مجموع الفتاوي»‎ (٤( 


۹ | - 


قال‹): ومن کان لا قبل الحق إلا من طائفة معينةء ولا تب 
ا من الحق» فيه شب ا 
وولا قل لهم آمنو ا ال اة قالوا i‏ بما انزل ا 
ويڪفرونَ بما وراءهُ وهو الحقٌ مُصَدَقاً ل َعم 4[ البقرة ۰ قال 
الله لهم فل فلم تفلن ألبياء الله من قل إن ك 
مؤمنين€[البقرة:١4]‏ بما أنزل عليكم» فكذلك حال من يتعصب 
لطائمةٍ بلا برهان من الله . انان 


واعلم: أن كيرا AE ON‏ 
المجسمةء أن من الام الجهة التجسيم» وهذا ظنْ فاس فإنهم 
ايرو بذلك» أن 8 المذهب ق عند المحققين ٠"‏ 
منه » E4‏ نحن نحن أشدٌ التاس هربا من ذلك وتزيها للباري 
ا عن الحدّ الذي یحصره» فاا خا بحد یحصره» بل 
le‏ ذاته من مخلوقاته. هذا الف والبصر والقدرة 
والعلم 2 لان وجودها | تکون آغر ا ود نماها المعتزلة» 
وکن ھ هذا لازم « کما هو قزر معلوم . فتأمّل ولا 

ومهم ٤‏ ر آنه يلزم على ذلك قدم ا ولا قدیم ل 
الله ام | نه يکون مظروفا في الجهةء وهو ل و کله 


)1( نفس المصدر الا ) 
(۲) وانظر کلاماً نفیساً لشيخ الإسلام ا ا و الموضوع في 
«القواعد النورانية الفقهية»: ۸, و«مجموع الفتاوی»: ۳۰٦٣/۰‏ 
.YAA/ Tog‏ 


-۹٩ ۲ 


لعدم فهم مذهب القائل بالجهة» فإن القائلَ بالجهة يقول: إن 
الجهات تنقطع بانقطاع العام وتنتهيِ بانتهاء آخر ر جز من 
الكونء ا إلى فوفق تقع على أعلى جر من من الكون ِ حقيقة 
کا مر 


قالوا: وممًا sS‏ الكو لکل 7 e‏ 
الجهة عبارة عن المكان» والکون الكلي م مکان» فلما عدمت 
الأماكن من جوانبه» يقل : إنه یمین ولا یسار» ولا دام ولا 
وراء» ولا فوق a‏ 

ارا اناعد ١‏ الكون الكل 8 خلا لات ا 
ليس بشيءٍ» وا یشار إليه» ولا يعرف بخلاءِ ولا ملاءٍ» وانفرد 
الكون الكل بوضفَ التحت» لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلو 
وتمَدّحَ به. ۰ ) ) 

وقالوا: إنه سبحانه وجَدَ لأكران في محل وحیز» وهو E‏ 
في قدمه مره عن المحل والحيز aT‏ وعقلا عند 
حدوث العالّم أن يَخُل فيه أو يختلط به لن القديم لا يحل في 
الحادث » زليس هو محلا للحوادث» فلزم أن یکون بائنا عنه» وإذا 
کان بائنا عنه» ا أن یکون العالم في جهة الفوقء والرب 
في جهة التحت» بل هو فوقه بالفوقية اللائقة به التي لا َكيف 
ولا تفل بل تلم من حيت الجملةُ والثبوت» لا من حيثِ 
التمثيل والتكييف› فیوصف الرّب بالفوقية» کک ليق بجلاله 
وعظمته ولا بهم منها ما بهم من صفات المخلوقين. ) 

وقالوا: إن الدليل القاطع» دَلّ على وجود الباریء» وشبوته ذاتاً ٠‏ 
بحقيقة الإثبات» وأنه لا يَصلٌ أن ا المخلوقينْء أو E‏ 


Q4‏ س 


م2 


المخلوقات» حتى إن الخصم يسلَمّ أنه تعالی لا ماس الخلق. 


قالوا : ومن نی هذا المعنى الماسد» فهو مبتدع ال تخب 
استتانته» فإدا ات عليه | البلاغيةء رچع؛ ضرت 


علفه » بل ولا e o‏ منفرد مباین لخلقه» متنزه 
عن الحخاة ة والامتزاج . ۰ 


قال ابن 0 ومن" توهم ُن کون ا في ا 
ان الها تا به ور أو أنه إلى ا أو أنه 
محصور فیها»› فهو مبْطل كاذب إ إن نقله عن غیره» 3 إن اعتقده 
في ره فإنه لم يمل به اح من المسلمين» بل لو سل العوامٌ: 
هل تفهمون من قول الله ورسوله: إن التة في السماء» أن السماء 
تحویه؟ E‏ هذا شيءَ لعلّه لم يَخْطر ببالنا 
بل عند الان أن ّ كون الله في السماءء ۰ 
العرش», واحداً بمعنی أنه تعالى في العلو لا في السَفْل» 
يتوهم آن خلا یحصره ويحويه» تعالى عن ذلك. 

قالوا : والقرل ال أن البارىءَ 2 بذاته علماء وان 
لا ُهل نفسّه» بل يعلَمُها علماً حقا» ب شت انفصالها ویميزها عما 
a‏ 
ويحملها وما ا به علمه اتعالى من غایات ذاته» فإنه محدود 
بعلمه» معلوم عند نفسه» لا إل إلا هى لانحيط به العقول ولا 
تذرکه الأوهامء اسرئ غل العرش کا دک لا کا ا 


(۱( «مجموع الفتاوی»: .١ ٠٦/۰‏ واختصره المصنف هنا 


~4 £= 


قالوا()›: فإدا ايقن العبد أن الله فوق عرشه کما وردّټ به 
الف لا خصر ولا كيفيةء وأنه الآن في صفاته کما کان في 
قدمه › س لقلبه قله ذ في صلاته وتوجهه و ومن ا ر 


oo: 


e 


اة فوق سماواته ر عرشه» فانه یبقی اا لا عرف وجهةٍ 
معبوده» لکن E‏ ره بسمعه وبصره وقدّمه ونحو ذلك لكنها 
َعرة ناقصَة» بخلاف من عرف أن ال الذي د فوق الأشياءء 

نه مع علوه قريب من خلقه» هو معهم عليه وسممه وبصر 
اجان وار ) 


هدا الرة وهو من أصخر مخلوقاته في السماءء وهو مع کل 
أحد اش کان فإدا کان ا البدرء فکیف بالرب سبحانه !؟ 


EE 2‏ ا بذلك في صلاته وتوجههء شرق 


ا وجهة فإنه 9 يزال ارا مظل والعیاا 
بالل rT‏ ا محسوس» ولا ينك مثل و 
واحتحٌ القائا ل بالمعية واه تعالی 0 أحد بذاته» بقوله 
کک # وهر یی کت [الحديد CEE:‏ وقوله : مایکون 
ا نجوی ثلاثة 4 ابی فو E:‏ هو مَعَهمْ 4 [المجادلة : ۷] وقوله : 
و ونحن ا اليه م 3 الوريد4 [ف IT:‏ وقوله : ونح 
اة اليه بک ۾ لکن ل تبصرٌون 4 ا ۸0:4[ « ولا ا إلا 
الذواتء فلو أراد معية العلم کہا و المخالف» لقال: «ولکن 


لا E‏ وو له: واا e‏ عبادي ا قريب 


)١(‏ «الاستواء والفوقية»: ٠۸١/١‏ 33 ا ضمن مجموعة الرسائل 
المنيريه). ٤‏ ) 


E 


| ا A‏ وقوله و کما في الصحيحين : 
قرب إلى أحدكم من عق راحلته»(). 


ا أهل هذا القول إلى قسمین : 

E‏ يقولون : إنه تعالى غ بذاته المقدسة في کل شي ء. 

قال ابن O‏ وهذا القول یحکیه أهل السنة والسلف عن 
فما الجهميةء وکانوا یکفروتهم بذلك. 

وقسم يقولون : إنه تعالى مع کل أحد رذاته» ومع کل کی 
لكنْ معية تليق به. وهذا المذهبُ هو قول e‏ من متأخري 

واحتجوا بأنه تعالى فوق عرشه إلى مالا نهاية له ومادونَ 
العرش ومع كل شيء» معية تليق به» فكما أنه ليس كمثله شي؛ 
ی کی کا کے کے واد لی س ر کا 
أحلٍ منا وقربه. ) ا 

قالوا: فلسنا ملين ل0 تمظيتنا ابل من تمظييهم 
والتعطيل إنما یکون مع من خلا توحیده عن التعظيم» ومن قال: 
واا مد ي وإن لم يكن فيهاء ومعم کل 


)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد: ٠٠۲/٤‏ وإسناده صحيح » وروي الحديث بألفاظ 
آخری» انظرها في البخاري )٤۲۰١(‏ و(٤1۳۸)»‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ وأبو 
داود )۱١۲١(‏ و(۲۷٥۱)‏ و(۲۸٥٠).‏ وأحمد أیضا: ٤٤۳ ۳۹٤/٤‏ 
۷ €۷ 6۱۸ واین اچ عاصم (11۸( و(۱۹٣)»‏ والبغغوي 
COTAY)‏ من حديٺ بي موسی الأشعري 

ll فانظره‎ ۱١۸ سيأتي عند المصنف ص:‎ )۲(٠ 


۹ = 


شيءِ» وان لم يکن rT‏ بالخلول, ولا بالمجاورة. 
إونحن َب إليه منکم وکن ل تبصرون)» فلا ۰ 
معه ولا تجسيم . ونقلّ هذا الذي e‏ عن ب الشيخ أ 1 
السعود الجارحي(» المدفون بمصرَ وقال عن هذا: فهذا مذهبُ 
السلف > الصالح من الصحابة والتابعينَ ا وهو الى الذى 
احتاره الصوفية الكرام وفقهاء الإسلام . انتھی 


ورأيت بعض أكابر مشايخهم» e.‏ آل 


2 


لود من ذرات العالم من دات الباريء» اس وتعالى . 


قلت: وهذا شىء ينفر مئه الطبم والشرعً» ولكنْ لعل تقر 

للعقل : ان البارىءَ نا هة کان جردا قبل وجود عالم ف 
وهذا المقدار الذي وجدَ العالم فيه » کان م و ذات 
الات اج ا ا ت ا و ل 
حالهاء وهو الآن على ما عليه کان» فهي العالم بأسره بذاتها» 
وهي أيضاً بعد وجود العالم GS ha‏ 
تخبط تخبط العقول في هذه المعية الذاتيةء وربما تخصل لكثيرين 
الزندقةًء ویتدرح منها إلى القول بالوحدة المطلقة» كما سيأتي 
الكلام على ذلك. 


فال أف ا ن آهل الج .افا :ال اق م 
ا وا و ات ال بال الاي مرن 


(1) ف «إيضاح الكنون» :٤١١/١‏ محمد أبو السعود الجارحي » المتوفى سنة 
OAT)‏ د ٠‏ من أتاره ((حزاب الشكوى ودفع اشم والبلوى» . ۰ 


4¥ 


عن ظواهرها إلى المعية ا بل العلم هي الظاهرة منهاء 
فان سياق الآيات الشريفة ندل على ذلك . 
وقال ابن عبدالبر»»: ا عا علماءُ الصحابة والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويلء قالوا في تأویل قوله تعالی : ما کون 
من نجوى لاثة إلا هو رابعهم: هو على العرش » وعلمه في 
كل مكانِء وما خالفهم في ذلك من يتج بقوله. انتهی . 
فقول ا ولق حلفا الإنسّان ونعلم ما توسوس به ا 
ا إليه من حبل الررتا ي ال الشرون معا هر 
كناية ع عن العلم به وار أي : ونحن أعلم بحاله ا کان 
أقربَ إليه من حبل الوريد. فهو تجوز برب الات لمرب 
ا > لان ا Ere‏ عليه شيءُ من خفیاتهء فکأن 
ذاته 7 
قال الإمامٌ أبو حيان»: كما يقال: إنه تعالى في کل مکان 
أي : بعلمه» وهو تعالى منره عن الأمكنة. انتهى. 
ات ل علو ا ارا بالقَرب» ات بالعلم سشاق 
الأية» شاه قال ولق لقنا الإنسان ونعلم ماتوسوسٌ , به 
ا ت قال وون اقرب إلهه آي: بالل اهوم شن 
«نعلم»» 2 الوريد: مل في فرط القرب» كقؤل العرب: 


منى مقعد القابلة» ومعقد الإزارء ولخا العرق؛ فشنه 0 


(۱) ت «التمهید»: ۱١۹/۷‏ . وهذا ليس نصه.ء إنما هر في «(مجموع 
الفتاوی»: ۱۹۳/۰ نقلا عنه. 
(۲( فی «البحر المحيط» له: ۱۲۳/۸ . 


-QA- 


الحبال » والوريدان: عرقان مکتنفان لصفحتي العنق. وكذا قول 
تعالى : وهو مَعَکمْ اا کت أي : بعلمه» لا د بدلیل, 
سياق الأية: وهي و نہ استوی عل العرش بعلم ما بلح في 
الأرضِ وَمَايخرح منها وم ينزل من السماء وما يعرج فيها وه 
مَك[ الحديد : [f‏ بعلمه ا يعم وکدا قوله: 

ومایکون مش نجوی ثلاثة إل هو رابعهم ولا خمسة إل هو سادسهم 
و اذى من َلك وَل ار إلا هو مَعهُمْ اينما كائوا» أي. بعلمه» 

الاية مصدرة a‏ أن الله ما في 
في المعية بالملم» ول e‏ سا | انما هو إا الى إحاطة 
PORE‏ : قريب منهم» هو شيل لمال e‏ 
بأفعال العباد وأقوالهم ‏ واطلاعه على بمنزلة م قرب 
انه مهم » ویوضحه ما قیل : لو اجتمع قوم بمحل» وناظرٌ ينظرٌ 
إليهم من العلوفقال لهم: اني لم ازل مَك أراكم وأعلم 
مُناجاتکم» لکان ضنادقا) وله المثل الأعلى عن شبه الخلق . فان" 
ابا إل ظاهر التلاوةء وقالوا: هذا سک ا خرجوا عن قولهم 
في ظاهسر التلاوة» لأن من هو مع الان أو أكثرء E‏ 
لافيهم» وما قَرْبَّ من الشيء E‏ 


وقال ابن ا رحمه الله تعالی(› : إن الكتاب والسنة 
ها كمال :لعي الور لمن تدب هها وود تباع الحق» 


(۱) انظر «(مجموع الفتاوی» ٠١٤-۱١۲/١‏ . 


- ٩٩۹ - 


وأغرّض ا الكلمء > مث أن یقول القائل: ا احا 
والسنة ان الله فوق العرش » بخالفه قوله : وهو مَك اَم 
م[ الحدید ٤:‏ وقوله عليه السلام: (إذا قام احدُک إلى 
الصلاة» فان الله قل وجھه»(٠.‏ ونحو ذلك :ولا منخالفة). وذلك 
أن آله ا E‏ هز فف العرش › وهو ظاهر قوله تعالی : 
طن استوی على العرشٍ يعم ما يلج في الأرض إلى أن قال: 
وُو مَعْکم اّما نتم وقوله عليه السلام : «والعرش فوق ذلك 
وألله فوف ا وهو يعلم ما انتم n‏ وذلك أن كلمة «مع ) 
في اللغة التي خوطبنا بها إذا اف فليس ظاهرها في اللعغة 
إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة» فإاذا e‏ بمعنی 
من المعاني» دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فاته قال 
ما زلنا نسر والقمر والنجم معناء وإِنْ کان فوق رأسك . فال 
خحلقه E‏ وهو فوق عرشه» ثم هذه ال تختلفُ أحكامها 
بخسب المواردء فلما قال : ويلم ما يلج في لاش إلى وقوله : 
وجو َعَم يتما دل ظاهرٌ الخطاب على أن حكم هذه 
المعية ومقتضاها: أنه مطل عليكم» عا بک اا ج 
السّلف: أنه مهم بعلمه. ولمُا قال عليه السلام في 
لصاحبه : ولا تحن ان الله معنا »[التوبة: »]٤١‏ کان هذا أيضا 
على ا ودلّت الحالٌ ا الهر والتأييد ت المعية ة العلم. 
ومثلة قوله لموسى وهارون: «إنني مَعْكما أسْمَم وارى)[طه:٦٤].‏ 


(1) روا مالىك: 1٤/١‏ والبخاري (£1۷) و(۷۴)» ومسلم )٥٤۷(‏ 
و(۹۸٣۳۰)»‏ وأبو داود (۷۹))» والنسائی : .٥۱/۲‏ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. ۰ 

)۲( تقدم تخریجه ص : ۸۲. 


وأطالَ ابن تيميّةَ الكلام في تقرير ذلك. 

اما قوله تعالى : ون أرب لبه نكم ولكن 9 نصرون) 
فالمراد به: قرب أعوان مَك الموت من المختضرء بدلیل سياق 
الأية» وهو قوله تعالی : فلولا إذا بلغت الحلْقوم وات حينئل 
تنظرون)[الواقعة [Af-AF:‏ 3 آي : ملائکشنا بهم عنه 
سبحانه» لأنهم ر ومأموروه» أو المراد: ونحن أقرب إليهء أي : 
بالعلم . 

فإن قيل : و کان المراة به العلمي > لما صح أن يقولٌ: ولکن 
لاتبضزون: لأن العلم لا بصا کان يقول: ولکن اعون 


فجوابه: ان «بْصرو» بلق على البصر بالعين وبلق على 
الشعور والعم بالغیب ۔ كما قاله آهل اللغة _ لأنه يقال : 
بعيني › وبصرته بقلي فارتفع الإشكال. 


ومن العَجب آ ت أکابر محققي بعض المتصوفةء 
فَحَصَلّت المُداك َطْعَنَ في الفقهاء والمتكلمينَ والأشاعرةء 
وقال: إنهم حرفونٌ معاي کلام الله اا وُخرجُون کلام الله 
عن مراد الله » بحسب عُقولهم. فقلت له: وکیف قرأ قوله تعالی : 
واو ن ی لات إل هو رابعهم ‏ إلى قوله :# إلا هو 
مهم . فقال : هي ت ا لا معية E‏ کما بقولون› ّل 
لذلك قله تعالی : فإونحن ا ٠‏ منم وَلْكَنْ لا تبْصرون 4 
فلو کانت ف علم » لما صح أن قول ولكنْ لا تبصرونء لان 
العلم لا يبص ف ر نوات فتعجبْت من مقاته وتصميمه 
عليهاء وغفلته عن کلام الأئمة المحققين من الفقهاء والمفسريرَ 
فسالل الله تعالى العافية والسلامة في الدين. 


SAS 


قا قال الشيخ الإمام العينيّ الحنفيء في أثناء ترجّمته للشيخ تقيّ 


ت 


3 

ص 
Oo‏ 

۱ 
x 


ج 
مه 


الكين ابن ىمەه › ومدحه ا ونریهه ھا ينسه له بعص 
الجهال: و هذا الإمام مع جلالة قذره العلوم نقلت عنه 
على ال جم عفير الناسء ك کرامات هرت مله بر التباس 0 
وأجوبة A‏ غل الال من المعضلات› من ر توق 2 
من الحالات. ومن جمله ماسئل زه وهو على ا ظط ال 


ولا ا بأهله: في E‏ يقول : ن إلا الله ويقول : 
الله فى مکال: هھ أو ایمان؟ فأجاتب عى الور مر 


to 


Ut 


الال ا ا من المخلوقات» ا في 
شىء من داته. اني 5 0 من مخلوقاته بل هو الغنى 


“. ”¬ رت 
ص ر 
م 
4 


عنهاء والبائن دنه منهاء اه تفقَ الأئمة من الصحاية و 


والأئمة الأربعة وسائر أثمة SEES‏ عك 
ET‏ الله بماتعْملون بصير4. ليس معناه أنه مختاط 
بالمخلوقات وحال فيهاء ولا أنه بذاته في کر مکانٰء بل هو 
سبحانه ول امع کل شيءٍ بعلمه وقلر ن ونحو ذلك . فالله 
E‏ مع العبد کان a‏ کلامه.» ویری أفعاله» > ویعلم سره 
E‏ رقیب عليهم › مهيمن ا ل السماوات والآرض وما 
E‏ ك ذلك مخلوق لله ن الخال في ف ب 


ہے ر س 


سبحانه ليس کمثله شيء وُو ات ابْصِیرٌ4 [الشوری :1[ 


( هي صمن تقریظه ا ولرد اواد 2 ونقلها ت عله في 
کتابه «الشهادة الزكية» ص : e‏ 


~~ (e ¥ 


لا في ذاته» E‏ ولا أفعاله» بل يوصَف لابا فت 
به فة وبما وَصفه به رسوله» من غير تکییفي ولا تمثیل, 

غير تحریفٍ ولا تعطیل,ء ولا تُمثٌل صفاته بصفات خلقه» ومذهب 
السلف إثنات. بلا تبيه ا 


ا 


الإيمان ره ا ولسوا عله يدعة(). انتھی EL‏ الس 


من) ع راحلته» ۵ أن المراد. ده . قرب e‏ 


وأما حدیث ا ص « ادا کان احذک 1 فاد 
ف قبل وجهه» فان الله قبل وجهه)). فقال ابن عبد البر(: 
هو مخ على التعظيم لشأن القبلة. 

وقال الخطابية : E‏ أن وجه إلى لق مفضِ بالقصد 
ا u‏ فصار في التقدير كأ مقصوده لةه وبين قبلته» ولا ê‏ 


. راجع التعليق ا مقالة الامام مالك رحمه الله فز ن هذا‎ )۱١( 
الکتات:‎ 

0 في الأصل: عن :والصوابة ما ايشا: 

(۳) تقدم تخریجه ص: .٩٤‏ 

Sa Sa 

.() لعله وؤ فی :کتاب اكد له ولم يطبع هذا القسم منه بعد إد أن شيخ 
مالك في سند هذا الحديث ا بن عبدالله المدنى . 

6/1. انظر «معالم الس:‎ )٩( 


(o — 


فيه قائلين : بأنه تعالی في کل مکانِ» لأ في الحديث: ا 


يرق ت أو هو على حذف مضاف. أي : فإن قبلة الله 
أو رحمة. الله قبل وجهه. 


وقال بعضهم‹٠:‏ الحديث حى على ظاهره» فهو سبحانه فوقَ 
العرش» وهو قبل وجه المصليء بل هذا الوصفٌ ثبت 
للمخلوقات» فان الإنسان لو ناجی الع لكات فوقه › ك 
اشا قبل وجهه» وقد ا عليه السلام ل بذلك. وله المثل 
الأعلى » والمقصود بالتمثيل اا عو جا هد وامکانه ا 
الخالق بالمخلوقء فقد قال عليه السلام: «مَامنْكُمٌ من أحدِ إلا 
ف ا به» . فقال له آبو رزين العقيلي : کیف اسل الله 
وهو واحد ونحن چ فقال له النبي : «سانڭ مثل ذلك في 
الا الله : هذا القم کلکہ يراه مُخليا به» وهو آي من ایات الله » 
فاللة تعالى كبر ١‏ . أو كما قال النبي ا . 


٤ £‏ که ر o‏ ت ر 
وأيضا فالمؤمنون إذا راوا ربهم يوم القيامة وناجوه» كل يراه فوقه 
بل وجھه» کما یری الشمس والقمرء ولذلك قال عليه السلام: 


ەر“ 


«إنكم سترون رکم کما ترون الشمْس ۰ فشبة الرؤية 


۶2 


بالرۇبة وان لم يکن المر تيّ مُشابها للمرئيّ . انتهى . والله أعلم . 


۰۱۹۹/۲ ۷٦/و‎ 5 انظر «مجموع الفتاوي»:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد: ١٠١ ۱١/٤١‏ وأبو داود .)٤۷۳١(‏ وابن ماجة (١۱۸)ء‏ 
والطبراني : ۲١٦/٠۹‏ وابن أبي عاصم (۹٥٤)ء‏ وابن خزيمة في 
«التوحید»: ۱۷۹-۱۷۸ ورواه آیضا ص: ۱۸۸ فی حدیٿث طویل» وابن 
حبان (۳۹)» کلهم من احديت أبي رزین العقيلي» اسا صعيف » 
والحدیثٹ حسن بشواهده. 

(۳) ورد عن غير واحد من الصحابة» وهذا اللفظ مرويٌ من حديث جرير بن = 


واحتح القائل: ا تعالی لاداخل العام ولا خارجهء وأنه 
اد لامتصلا ره ولا ممصلا نه » بأمور عة . وهذا مذهبٰ 


کر من متأخري الأشاعرةء ومن وافقهم . والعقل - في هذا - 


بمجرده لااعتبار به ه مالم ا إت النقل الصحيح . 


واحتجوا من النقل آیاتِ لاتصلحٌ لهم > وإنما صل للقائلينَ 
u‏ مع کل أحد بذاته» فمن جملَة ما احتجوا به قوله تعالی : وهو 
الذي في السماء وفي الأرضص إلة4[الزحرف : ۸4]ء وقوله 
تعالی : اوهو الله في السموات وفي الأأض € [الانعام :۳]» وو 
فاي ولوا فشم وجه الله 4[ البقرة :11°[« و «إونخن اقرب 
يه من حَبْل الوريڊ وحن فرب لبه نكم لاتلصرون4 
والقرب بالعلم لا بالإبصار. ونت قد عرفت مما مر ن آهل السنة 
قاطبة جعلوا هذا قرت اعلم » > ل و ذات . ۳ الکلام على 
قوله : فش وة الله . وأما قولّه : : في الان إله وفي ان 
إل فهو باتفاق افد بمعنی : : مالو أي معبود» فإنه 
ها وكذلك“ وهر الله في السّموات وفي الأرض › فان 
الجار لجرو لى بالله» لأنه بمعنى : مألوه» أو متعلق بما 
بعده» ولول ذللبء: للم غليه الظرفة» تعالى الله ٠غنها:‏ 


ا 4 
وعندي معنی اخرء لم ار من اله وهو أن يکون على معنی 


eh 


عبدالله» أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ و(۷۳٥)‏ و( )٤۸٥‏ و(٤۳٤۷)‏ 
و(٣۳٤۷)»‏ ومسلم (1۳۳). وأبو داود »)٤۷٨۹(‏ والترمذي »)٠٥٣٥۱(‏ 
وابن ماجة (۱۷۷). وابن ابي عاصم »))٥۱-٤6٤٩(‏ وابن خزيمة: ۱۹۸ 
والأاجري : ۸,. والطبراني في «الکبیر» (۲۲۳۷-۲۲۲۲)» و(۲۲۸۸) 
و(۲۲۹۲)» واللالکائي (١۸۲۹-۸۲)ء‏ ولم يرد لفظ «الشمس» فيه» وهي 
في حديث آبي هريرة عند أحمد: ۳۸۹/۲. 


— (۵ = 


وال اه الا وها اة ات 
اي كقولك : موسی أخو هارون في جميع الدنياء 
والكعبة هي البيت الحرامٌ في السماء والأرض » وكقولهم : فلانَ 
أميز في خراسان وأميرٌ في بخ وسَمرقندء وهو في موضع واحد. 
وهذا موجود في اللغة. 


قال ابن NE‏ ولم غ اش من السات انه تعالی في 
کل مڪان» ولا إنه ل داخل العالم ولا خارجهء ولا متصاد به » ولا 
منفصلا عنه. ٠‏ 


واعلم: ا قد ثبت بلا ریب خحلافا للفلاسفة أن الذات 
الا كانت موجودة قبل حدوث العالم قائمة بنفسهاء فلم 
حدث العالم فإمًا أن یکون حَدَث بائنا منهاء منفصلا عنهاء وهذا 
مسل عند کل مسلم ولهذا حمل المفسّرون الآيات الدالَةَ على 
المعيّة والقرب على معية العلم وقربه واا ان يکونَ ت 
لھاء قائما بها الوجود بأسره» کما شف بعض المتصوفة » أو قريبا 
e‏ يدل عليه کلام کثير من الصوفية. وعلى هذين القولين 
يصح حمل الآيات على القرب بالدًات» والمعية بالذّات. 
والأشاعرة وافقوا أهل السنة والمفسرينّ e‏ الآيات ال 
ب أو معية الذات» على أن المراد بها العلم وهذا صحيح ٤‏ 
على قولهم » > باعتبار ا تعالى لا داخل العام ٤‏ وباعتبار أنه 2 
خارجّ العالّم . فكان القياس صحَةَ حملها أيضاً على القرب 
بالذات» ومعية الذات» لكنهم لم يقولوا بذلك» ولم يرتكبُوا في 


(۱) «مجموع الفتاوی»: ٠٥/۰‏ وسیکرره المؤلف ص:٣٠۲۲‏ من هدا 


Th 


التفسير القولَ بذلك أصلا. فليتامَل . 

واعلم أيضا(): أن الذي ذهب إليه جمهور متأاخري 
المتكلمين» هو تنزيه الله تعالى عن الجهةء فليس e‏ 
بجهة فوق عندهم» ولا بجهةٍ غيرهاء لأنه يلرم من ذلك E‏ 
ار بجهة» أن يكون في مکانِ أو حيز» وأنه ر 
او امنهر ن يني في جه لايکون معحيزاء و 

هو القديم اي عن محل يقوم به« وأورد على هذا أن الكونَ 
الكليّ ء ودار المحيط بالعالم فاه لاف مکانٍ وهو ااك 
و بنفسه وذاته» وإن استغتی عن المكانء لأنه لو افتقرّ 
ال كا َفتقّرَ المكالٌ الثاني إلى ثالث و إلى مالا 
نهاية له» وهو مُحال. 

وايضاً یرم القائل ب بنفى الجهة عنه سبحانهء أحد أمزين› 

إما أن يقول: إنه سبحانه بعد انتهاء العالّم » محيط به من 
سائر جوانبه وجھاته وحینئلٍ فهو تعالی لا في جه بل في جميع 
الجهات» لكَنْ هذا لا يقال به ولا أعلمُ خلا فال تي 

وإما أن يقول: إنه سبحانه داخل العالم» أو معه e‏ في 

E‏ به بعض المتصوفة حتی رأيت كابر مَشايخهم 


قد صرح في تصنيف له: أنه لاتخلو ذَرَةَ من ذَرّات العالّمء 
دات الباري سا 


وال ل بە» لأنه إما يوهم للل أو هو لازمهء وال 


(۱( انظر «مجموع الفتاوى» : ° / ۷-۲ . 


1¥ - 


خا مختاط المخلوات تعالى الله عن ذلك وهذا خلاف 
إجماع المسلمين وقد وق في هذا کثيرُ من المتصوفةء جلو 
الخد قائما ل محدودا بحدوده» متکلما بحروفه» ا 
سبحاله هو المتكلم على الهم كالجنْيّ على سان المَصروع . 

واعلَمْ آيضا: انه قد قبطت في هذا المقام عقول كثير من 
ذوي م > وتفرقوا في الأقوأل » وهم كقول من قال: 


یو بے َ رر ت ~~ 
اناس شتى وآراء ممَرْقَةّ كل يرى الحَقَّ فيما قال واعتقَدًا 


ولقد صرح كثيرٌ من المتصوفة: أن الباريء سبحانه هو عينْ 
ماظهُرَ وما بطنَ من الوجود» وأنه تعالى هو العالم بأسره. وقد 
شافهښي ف مشايخهم المتعمقين بذلك» فقلت له: ومن اين 
دلیل هذا؟ فقال: من قوله سبحانه : هو الأول والآخر والظاعا 
والبَاطن)»[الحديد [Y:‏ فإذا کان هو هو الظاهرٌ والباطن»› 
أل آنت: لا؟ فعَجبْت من مقالته ومن تخسن الشيطان لعقول, 
) هؤلاء الخرافات والمُحالات» ٤‏ في المجلس قاریءٌ عشر قرآن» 
وهو: لله مافي السموات وما في الأرض 4 الآية» فقلت له: ا 
الشيخء هذه الآية رد ما قلت» حيث جعل ٍ لله مافيهما» فو خان 
غيرهما» لا عينهماء فقال على الفور: لله مافي السمواتِ وما في 
الأرضص - بفتح 2 «للّه» ف من هذه الفلسفة والرَندَقة 
والسَفسطة() المحققة. أعاذنا الله تعالى منها ومن الزيغ والضلال. 


)١(‏ كلمة يونانية تعني القياس المركب من الوهميات» والغرض منها إفحام 


الخصم وإسکاته : 


—- (A — 


وقد قال اهل الشريعة رضي الله e‏ کما قرره ١‏ أئمتنا ف 
کت عقائدهم : إن المراد بقوله ا فإوالظاهر والباطن ه أي : 
الظاهرٌ في المعرفةء أن دلائل توحیده» وبراهین اويه وربوبیته 
جلي للأفهام اة عند ذوي المعارف» واضحة الدليل عن 
عارضص ات فهو بذلك الظاهر الذي لا اظ منه» والباطنٌ 


٭* ےم 


اى بان ي ر فلا علم e‏ به » 2 قف 
الكمالات» ولا عقر ب قف حقية انات وتحقیق الصفات › 
فهو سبحانه الظاهرٌ والباطنٌ بهذا الاعتبارد)ء لا أنه تعالى هو عين 
ما ظهر وما بطن» کما يقوله الملاحدة. ويقولون: سبحان مَنْ هو 
الكل ولا شيْءَ مالاا ى ت الاد يه 
ويقولون أيضاً: 

رما أنتَ غير الكون بل أنت عيه ومهم هذا السرٌ مَنُ هو ذائق 
رما نت عَينَّ الكون بل أنت غيره ‏ ومهم هذا القول مَنْ هو مى ۳ 


ویرتکبہون القول e‏ المطلقة› ویصرحون بذلك» وتقریر 


(۱( وقال الخطابي في شان الغ ص۸۸ : ا کون الظهور : بمعنی 
العلو ويكون بمعنی الغلبة. وفي ( صحيح مسلم ۲۷۱۳(۰) من حدیث 
أبي هريرة مرفوعاً «. . وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء٠‏ وأنت نت الباطن ٠.‏ 
فليس دونك شيء. .) وانظر وراد المي اين الجوزي : ۱/۸ . ٤‏ 

(۲) صحح المصنف في هذا البيت ما وقع للقائل في الت اول من فاد 
العقيدة والقول بالحلول. FB‏ 
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۰ اف أن البارىءَ عندهم »› e CE‏ وما طن 
وأنه وی 2 ذلك . و موجود في کتبهم» ومن شك في 


ذلك فليراجعها : وقد اشرت إلى شي ءِ من ذلك في کي 
. الوفية بتصویب قول والصوفية»» وفي کتابي : وسلوك 
لطريقة في الجمع ر کلام آهل هل الشريعة والحقيقة» . 


قال شيخ ا ابن NS‏ في أثناء کلام طویل, : 
وهؤلاء القوم الدين لوا في هذا الأمر لم يعرف ر 
سابقةء إلا من حین هرت دولة لار وا ٠‏ وهو أن 
e‏ عن ما لهي وکانوا ونهم بذلكَ الکلام 

1 

اعلم - وفقك الله -: أنه ليس للمرء أسلم في دينه» مِنْ ترك 
الخوضن في ال هذا والإعراض عن الخرصن في عم ام 
الان واقتفاء طريقة السلف. > فإنهم ٣‏ حوضو في شيءِ من 
هذا ولم يىخثوا عله معتقدين أن لا و ليس کمثله 

شيءُ وهو السبيع البصيري» أفلا يسنا ما وَسعَهُّم من السكوت 
والتسليم» ومن طلبَ الوقوف E‏ حقيقة البارىء س فقد 
لَب المحال. 


قال الطوفي : وقد اعترّفَ أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من 


TT cA <140 AVY f° /۲ انظر (مجموع الفتاوى»:‎ )۱( 
. ۹ و/‎ 


ه1 — 


الأولينَ والآخرينّ: أن الطرائق التي سَلَكومًَا في أمور الربوبية 
بالأقيسة التي ضربوهاء ل تفضي بهم إلى العلم واليقين في الأمور 
لإلهيةء مثل تكلّمهم بالجشم ولعَرّض في دلائلهم ومسائلهم» 
أساطين() الفلسفة م الأوائل انهم قالوا: - العلم الإلهي 
فيه إلى اليقين وإثما یتکلم فيه بالأولى والأحرى. قال: 
اتف کل م حبر مقالة هؤلاءِ المتفلسفة ٍ العلم الإلهي أن 
غالبه ظنون كاذبة. ا فاشدة» وان الذي فيه من e‏ ا 
هذا والفلاسفة 3 أربابٌ اللهاية في العقول e‏ العقول إذا 
Ee :‏ الشرح المنقولء وقعّت في الحيرة والضلالات» 
ورت عليها الحيالات والاستبعادات لما اف به اال ولهذا 
کانت ا يعتقَدّون أن عندهم من العلوم والمعارف» 
مايستغنون به عن علم الأنبياء عليهم السلام. 
قال أبو حيأن: وكانوا إذا سمعوا بوخي اا تعالی » دفعوه 
ا علمّ الأنبياء بالسبة إلى علمهم. 


6 ولما سَمعَ بقراط 2 بس و ا قیل له: 
و إليهء فقال : جن قوم مهديون. فلا حاجة بنا إلى من 
و وهذه الخْضلة بعينها موجودة المتفلسفة» 


)١(‏ فى الأصل : اا و ا ,العلم: 
المبرزون فيه » وأساطين الزمان: حکماؤه» مفرده : ا معرب 


SS 


فإنهم aS‏ علمّ الفقهاء بالنسبة لعلمهمء ورمون انهم 
محجوونء وأنهم هم الواصلون» نعم» ولكن إلى سَمَ انحو 
الكلام على الذات والصفات ll‏ لهم» فإذا دحل إلى مجلسهم 
العاميّ» وهو لا س الوضوءَ» كلموه بدقائق الجنيدء وإشارات 


الشبْلى . 


قال ابن الجوزي(: وتری الحائك والسوقي الذي لا يعرف 
فرائض الصلاةء مزق ق أثوابه دعوی لمحبة الله . وأصلَحهم حال 
E O E‏ جم فيلكيه شوفّه إليه» لما يسم من 
عظمته ورحمته وجماله» ` ولیس ما بتخایو الإله المعبودء فانه 
تعالی لايقع في خیال » فو ات له الماخوليا) أشاحا ا 
الملائكة 

وبالجُمُلة: فالحق هو تباغ ما کان عة الا ف وا 
واعتقادا» وماسواه ذ فهو اتباع هوی . 


قال شيخ الإسلام ر ف اال ال ت 
ورسوله يهو والسابقون ا من المهاجرين والأنصار والذين 
بعرم بلحسانٍ» 2 أئمة الهدى بعد e‏ الذين 
في هذا الباب وفي غيره. ا الكلام في ذلك. وذم المتفلسفين 
والمتكلمين . وقال“: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا 
(۱) انظر لين إبلیس»: ۳۸۹-۳۷۸ . 

(۲) هي من آنواع الجنون. 


(۳) انظر (مجموع الفتاوي»: .١١_٠/١‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. 


i E 


حققّ عليه الام لم يوجَدٌ عندهم من حقيقة العلم بالله وخالصِ 
معرفته خبر» ولم بَقفوا من ذلك على عَين ولا أثر. 
) وعن الجنيد قدس الله ت قال() قل ما في الكلام 
) سقوط هيبة الرب من القلب» والقلب إدا عري من الهيبة من الله » 
عري من الإيمانِ. 

وقال بعد طویل “: د ثم القول الشامل في جميع هذا 
الباب: أن یوصف ال بما وصف ره a‏ أو وة ده رسوله 
ونا وصفه الاو الأولون. انار القران رالحدت ومذهبٰ 
السلف : أنهم يَصمُونَ الله بما وصف به نفسه» وا هة ا 
رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل › ومن غير تکییفٍ ولا تمثيل . 


قال : وهذا هو قول الذين وافقوا سنه النبيّ كل ظاهرا 
وباطناء لكنْ لبد للمُنجرفين عن ستته أن يختقدوا فيهم نقصا 
بدموتهم به » ویسمونهم بأسماءِ مكذوبةء کقول القدَرىّ: من اعتقدَ 
أن الله آراد الكائنات» وخلقَ أفعال العبادء فقد سلب العباد 
الاختيار الق وجَعَلهم مجبورين کالجمادات التي لا إرادة لها 
ولا قذرةَ. وكقول الجهمي : من قال : إن الله فوق العرش » فقد 
زعم أنه محصور وأنه نه جسم مركب مشابة لحلقه. e‏ 
والمعتزلة : من قال: إن لله علماأ وقدرة» فقد َعَم ا e‏ 
مركب» وهو مشه لأن هذه الصفات أعراض. والعَرّض لاقو إل 


)۱( کلام الجنيد هذا لم نجده في نص کلام شيخ الإسلام» ولعله من 
زيادات المؤلف . 

(۲) «مجموع الفتاوي»: .٠١/١‏ وسيكرر المصنف هذا النص ص: ۲۳۲ . 

(۳) انظر «مجموع الفتاوي»: .١٠١-١١١/١‏ 


۳ - 


بجوهر متحیزء وکل متحیز جسم مركب أو جوهر فردء و 
دل فهو مشه لان الأجسام متماثلة . 


قال : ومن کی الناس المقالات» وسماهم هده 
الأسماء المكذوبة ا من ان عقي دته م - فهو ور أعلم (» 


o£ 


e 


الا من ورائه بالمرصاد» وولا بحیق المکر ابی إلا بأهله ‰چ 9 


[فاطر: ]٤۳‏ . 
قال): والله يعلم أني بعد البحث التامّ ا 
السلف .ما رأیت کلام ا فال - لا نصا ولا ظاهرا 


ت على نفي الصفات الخبرية ٿي ن الأمر اف e E‏ 
نفاهاء ا فون التشيةء وينک رون على Ean‏ البن زل 


جحد ماوْصّفَ الله به تفه E NO‏ 


ولا رسوله تشبیهاً". 


)١(‏ ليست في «الفتاوي». ولا معنى لها. 

)۲( انظر «مجموع الفتاوي» : 1-1/٥‏ . ) 

)۳( رواه اللالكائي في «السنة» (۳7(« 0 الذهبي ؤ فى «العلو» بإسناده 
۱۸٤(‏ - مختصره).» ورواه أشنا ا سیر أعلام النلاء: 1/1۰ 


وعقب عليها بقوله : هذا الكلام حی » د بالل من الل ومن إنکار 


أحاديث الصفات› فما ینکر الثانتَ منها م ا وإنما بعد الإيمان بها 
هنا م مذمومان : 

ll‏ ا عن موضوع انات فما أولها السلف ولا حرفوا 
أنفاظها عن مواضعها. بل امنوا بها وأمَروها کا حاأءَت . 


EE 


e‏ ذا 0 ا قد عرق في 3 من غير 
ن ا 5 ثبت شيا شیا من e a‏ کذبا منهم 
وافتراءٌ فالروافض ن أهلٍ الشة: نواصبَ» ال موم : 
مجبرَة» والمرجئة سموتهم : ا 
وأهل e‏ سمونهم : حشوية ٠‏ والمتصوفة يسمونهم 
محجوبین» کما گاتت و تسمي الني ۰ ا e‏ 
وکا شاغرا E‏ کاش : ا :مفترياء وهه ا الإرث 


الصحيح ¢ والمتابعة التامة.. 

‌ قال ابن ا في اخر کاامه : وجماع الأمر: أن الأقسام 
الممكنة فی ایات الصفات وأحاديثها سستة أقسامِ 8 قسم عليه 
طائفة ثفه من أهل القبلة”" . 


2 


فا الکلام على دکر هذه الأقسام اخر لكات 


= المقامُ القاني: الا في إثباتهاء وتصورُها من جنس صفات 
الي و ی ف اده ا جهل وضلال» وإنما اف تابعة 
E E O E E‏ 
عاینه مع قوله لنا في تنزیله: #إليس كمثله شيءٌ. فكيف بقي لأذهانن 
مجال في إثبات كيفية البارىء - تعالى الله عن ذلك - فكذلك صفاته 
المقدسةء نقر بها ونعتقد أنها حقّ» ولا نمثلها أصلاء ولا نتشكلها» .وهذا 
كلام فى غاية النفاسة. 

(۱) انظر حول ذلك «مجموع الفتاوي»: ۱٤١ ۲۵-۲۳/٤١‏ و۱۰/۱۲› ۱۱ 
.٥۱۱/ ٩9 ۷7‏ 

(۲) انظر (مجموع الفتاوي»: .٠٠١/١‏ 

(۳) انتھی کلام شیخ الإسلام. 


ھ1( ~— 


لنرج إلى ما نحن بصَدَدِه فنقول: 

ومن المتشابه: الكرسيّ» في قوله تعالى : وسح كرسي 
السموات والأرض)[البقرة :۰ وقد اختلفَ آهل التأويل فيه: 

فقيل : الكرسيٌ هو علمُه تعالىء حاط علمة انه 
بهل السماء والأرض . 

وقيل: هو السلطان لر 

وقیل : هو تمثيل شأنه» وسعة سلطانه وإحاطة علمه 
بالأشياء قاطبةء وليس لمة ثمة كرسي ولا قاعد ولا قعود. 

e‏ هو هکان لعبادة الملائكة والإضافة كما في الكعبة: 

بيت الله . 

وقيل : هو العرش نفسه. 

والمشهور أنه جسم عظيم ين يدي العرش » يسع السب 
سماوات والأرض» كما کما دلت عليه الأحاديت والآثار. 

وعن ابن وابن مسعود» وناس,ٍ من الصحابة: 
السماوات والأرض فيي جوف e‏ اکر بين يديِ 
العرش وهر موضع ا قدميه(› . 


قال:: الوق 2 كلا في هذه الرواية : «موضع قدميه) . 

وروی سعید 5 جبیر» عن ابن عباس e‏ كرسي 
السموات والأرض 4 قال : موضع ا ولا يقدر فدر 
العرش . ۰ 
)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ..۴٠٤-۳۰۳‏ 
(Y)‏ في «الأسماء والصفات»: .٠٠١١‏ ۱ 
(۳) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٠٠١‏ والطبري: ۳/١٠٠ء‏ = 
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قال القرطبي”»: كذا قال: موضع القدمين» من غير إضافة. 

وقال أبو موشى الأشعري : الكرسي موضع القدمين. ‏ 

قال (»: فالسلف لم يفسروا مثال هذا ولم يشتغلوا بتأويله» مع 
اعتقادهم أن الله تعالى غير متبعض » ولا ذي حاجة. 


قال یحیی بن معین: شهدت زکريا بن عدي سال وكيعاً 
فقال: يا أا سفیان هذه اأخاذف - يعني : مثل و موضع ‏ 
القدمينء ونحو هذا - فقال وكيم : أدركنا اسماعیل بن بی خالد 
وسفیان: شرا یحدون يهذه الأحاديث»› ولا و شيا منها". 

وأما الخلف E‏ قال ابن عطبةٌ »: i‏ هو مِن عرش 
الرحمن وع الي ي في اُسرَة الملوك» فهو مخلوق عظيم بين 
يدي العرش » نسبته إلى العرش كنسبة الكرسي إلى سرير 

وقال آبوحيّان: إِنه تعالى حاطب الحْلْقَ في تعريف ذاته بما 
اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم . 


ال اد هه الاخادي فة رى كا جا ن 


والحاکم: ۲۸۲/۲ والدارقطني في «الصفات» )۳« وابن منده في 
«الرد على الجهمية»: .٤٠‏ كلهم عن ابن عباس موقوفا عليه . 

)١(‏ كذا قال» ولعله سبق قلم من المصنف أو الناسخ» فإن هذا من كلام 
البيهقى فى الكتاب نفسه «الأسماء والصفات»: .٠٠٤‏ 

(۲) «الأسماء والصفات»: .٠٠٠١-۴٠٤‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٠ ٠٠١‏ 

) نقله عنه القرطبي في «تفسيره» : VA/Y‏ 

)٠(‏ في «البحر المحيط»: ٠/۲‏ ۰ نقلا عن القفال. 


AV 


معناها إلى الله أو رول تھا ل اال جا وا بمجرد 
العناد والمكابرة؛ کما القرطبىٌ ٠ء‏ قال : کلمت مع بعض 
أصحابنا اا ممن له علم وبصر بمُنية بي خصيب0 فيما كر 
ابن عبدالبرٌ من قوله : #الرحمن u‏ العرشِ استویَ 4 فذکرت له 
ع روج الملائكة بالروح بعد فَبْضها من سَّماءٍ إلى سما 
حتى تنتهيّ إلى السماء التي فيها الله فما كان إل أن بار إلى 
صحته» ا ل الحديث صحیح » ال 
رة الا هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس وأحكامهاء فان صدَقو 
هناك صدا ها وان كذبوا هناك كَذَبُوا هناء ولا تحصل الثقة 
بأحد E‏ فيما يرویه . ومعنی قوله: «إلی ااا التي فيها الل 
اف مره ا وهي السماءُ ا التي عندها سره 
المنتهى , إليها يَصعَد وينتهي مايعرح , به من الأرض » ومنها هبط 
ماينرّل به منها. 


)١(‏ لم نجده في «تفسيره»» ولعله في كتابه «الكتاب الأسنى في شرح أسماء 
اج ولم يطح e‏ و 

() في «معجم البلدان»: :۲٠۸/١‏ منية أبي الخصيب مدينة كبيرة على 
شاطىء النيل في الصعيد الأدنى . اګ 

(۳) هذا تصرف من القرطبي رحمه الله فلم يرد الخدت بهذا الأفظ. 
لكن ورد بلفظ «.. حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز 
وجل . .» وهو عند الحاكم: 7/1« والطيالسي .)۷٥۳(‏ وأحمد 
٤‏ ۲۸۸-۷. والاجري في ا ۳۷۰-۷ من حدیث البراء 
ابن عازب وسنده قوي . | 

)٤(‏ لکن بغير هذا للفظ كما تقدم في التعليق السايق. 

(ه) التأويل فرع عن التصحيح › r LRT‏ لم یرد e‏ اللفظ. فلا حاجة 
لتأويله ألبتة. ) 


ANIN 


ا م على الحنابلة في E‏ 
کی قال: استوی عل ال فا ا هرل قدا آربع 
أصابع . قال ا للحنابلة : وهذا يوهم دخحول كمية» 
وإجراءُ هذا مستحيل في حق الرَب إلا على قول المشبهة 
والمجسّمة الذين ثبتو لله a ELS‏ وهذا E‏ 
نحن وانشم على تكفير القائل به.. 

فال اا ا الحديت فتن لم مله من عند 
ا فة بوذا عامة أئمة الحديث في کتبهم التي قصدوا فيها 
س الأخبار الصحيحةء وتكلْمُو على توثقة رجاله» وتصحيحِ 
طرق ورواه من ك اغ أحدهم إمامنا امد وأبو بکر 
الخلال اة وابن ل والدارقطنی في «کتاب ا e"‏ 
الذي i‏ وضبّط طرقه وحَفظ عدالة رواته» وهو لو ثابٹ”» 
اسيل إلى دفعه ا إلا بطريق العناد مكار لارا 
یمکنْ» فإنه قد بُطلی الفضل الخروج عن حد الوصف 
والاختصاص » ولهذا يقال : حققّ ملك فلانء فلم بفضل منه إلا 


مقدار جریب» بمعی أنه لم اخ ت وصف الاختصاص 


)١(‏ قد تقدم تخريج الحديث ص: ۸١‏ من غير هذه الريادة. ورواه مع هذه 
الزيادة الطبري (١۷۹4ه٥).‏ والضياء فى «المختارة»: ٥۹/١‏ وأبو محمد 
الدشتي في «كتاب إثبات الحد»: 6 \Yo-‏ وانڈهبی فى «العلو»: 
۳« حدیث منکر. فلا داعي لأن نتکااف تأويله بعد بوت ضعمه . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في المطبوع من كتاب «الصفات» بتحقيق الفقيهي 
.)9۳-٤۹(‏ 


(۳) قد سبق القول إنه منكر. 
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بالملكية إلا هذا المقدارء وحيتشذ فيقالٌ: فما خرچ عن 
الاختصاص بوصفب الاستواء إلا هذا المقدارء وله تعالى أن خض 
ما اء مته بوصف الاختصاص دون ما شاءَ. والله E‏ 


[الأعراف :)» وهو مذكور في سبع u‏ من القرآن. 


فأما السَلفٌ. فإنهم لم يتكلموا في ذلك بشيءٍء جريا على 
عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيه» مع تفویض ا 
الله e‏ والإيمان زا مره م ال "طلا ورل رار 

وروی الامام اللالّكايُ الحافظ في «السنةم» ظا ف 
ابن خالد» عن الحسنء ع ام عن أم سَلَمة رضي الله عنهاء 
في قوله تعالی : «الرَحُمنُ على العرشٍ استؤى# قالت: الاستواءُ 
والكيف مجهول» والإيمان به واجبٰ» والسؤال عنه بذْعَة» 


وهذا له 3 الحديث المرفوع 3 لن مله 5 0 من قبیل 
لرا ) ۰ ) 


وفي لفظ اس قالت : الكيفُ غير معقول » والااستواء غ 
مجهول,» والإقرار به من الإيمان» والجحود به كفره). 
(۱) تقدم تخریجه ص۸ فانظره هناك . 
.)٦۳ )۲(‏ وانظر «مجموع الفتاوي»: ۳٦٥/۰‏ و«فتح الباري» : 
۹*۳ . 


Rs 


وروی أيضاه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن› أنه سیل عن 
قوله تعالى : «الرْحْمْنْ عَلَى العرش استوى فقال: الاستواءُ غير 
مجهول,» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالةء وعلى الرسول 
البلاغء وعلينا التصديق. 


وروی أيضا» عن مالك أ آنه سئل عن الأية» فقال : الكيف 
غير ج ¢ والاستواء غير مجھول, ¢ والإيمان ره واجبٌ» والسرال 


عنه بذْعَة. 


ویروّی عن الشغْبيّ. نه سبل عن الاستواءء فقال: هذا من 
متشابه 2 نۇمن به » e‏ اة 


ف س بلا تمثیلٍ sS‏ نمسي في الراك 
عن الخوض غا الإمساك. 


2 ا ا فال اشرق کیا دک لا کا حط . 

وكلام السلف مستفيض بمثل هذا. 

وقد قال كير من المتكلمين 2 ل وغيره: أن معنی 
قولهم : واو معلوم»» يعني يعنى : أن مخامل الاستواء معلومة في 
اللغة» بعد ني a‏ القهر والغلبة والقصد إلى خلق شي ۽ 


ٍ ر )0 وانظر E‏ والصفات»: ۸ . و(مجموع ‏ 
) 10/0" . 
)۲( في «السنة» »)٦٦٤(‏ وقد تقدم تخریجه فلا ص٤٤‏ . 


(۳) تكررت في الأصل. 


SES 


ی ار ونحو ذلك من محامل ا فهذه المحامل 
معلومةٌ في اللسان العربي . «والكيف مجَهولً»» أي : تعيينُ بعضِ 
ا لله مجهول لنا. «والسؤال عة دعا 2 آنا 
بطریق الظنون en‏ ا لم rs‏ عن الصحابة التم ف في 
ا الله وصفاته بالظنون(› . 


9 0 اال عندي غير مرضي فاه لو کان :الهراد 
ذلك : والجوابت عنه اغ لأن الجحب هو الذي طا 
0 وأمًا السائل» فَمْجّمل. وقوله: «والاستواء معلوم» 
يعني : باعتبار محامله في اللغة»» ولو كان كذلك. لقال: والمراد 

والذي يقتضيه صریح الأَفظ أن المراد بقولهم: «الاستواء 
معلوم» » ا و ا بأنه على اعرش استوی › معلوم 
بطریق القطع الثابت بالتواتر. فالوقوف على حقيقته آم و إلى 
0 وهو الذي قیل فيه : «والکیفُ مجهول»ء والجهالة فيه من 
جهة أنه لا سبيل لنا إلى الكيفية› فان الكيفية تَبَع للماهية. 
وقولهم : «والسؤال عنه e‏ الأن الصحاية لم يسلوا عنه 2 
الله ية والتابعين لم فال الجا ولأن يتضمن 
الك ولهذا قيل فى الجواب م لمن دلت عليهم الشبهاةً. طالبين 
بسۇؤالهم التكييف ٠:‏ و ا فالذى ت اف ا 
ات إنما هو علمٌ العباد بالكيفيةء فعندها تَنقطعُ 
الأطماع. وعن درکها فض العقولء بل هي قاصرة عمُا هو دون 
ذلك هذه الروح من اوو لکل أحد خروجها مر الخد وان 


© ی کد ا الاي 


ا 


المُلك يقبضهاء المعلوم لکل أحد Pk‏ فجهولة لکل 
أحلرٍ» كيفية نزول س والشراتب اف ا ا « ك 
کل في ا رى خاصیته في الجسد مجهولةء فاد یعتبر 
العقل القاصر بذلك عن تعلق دراك كيفية استواء على عرشه 


سبحانه وتعالی . 
وما آهل التأويل من الخلف» فقد اختلفوا في الاستواء على 
نحو العشرينّ قلا ٠ ٠‏ 
وقال الحافظ السيوطي في «الإتقان»»: وحاصل ما رأیت في 
ذلك سبعة أجوية: ٠‏ 
أحذها' ما روی ماتا ل والكلبيء e‏ عباس : 0 «استوی 


۰ کت إن صح د يحتاج اف تأويل » فان 
قلت”› : : مل لمرد ا هذا إنما هو فو تسیر ج 
لوی 4[ هرد E‏ وقوله : ا ات ومن ماف على 

الفلك [المؤمنون (TA:‏ 

ثانیها: أن استوی بمعنی استولی . 

يعني : فالااستواء هو القهرُ ا ومعناه : الخ 
العرش وقهره» يقال: استوى فلان على الناحيةء .إذا غلب أهلها 


.۹-۸/۲ )۱( 


(۲) ولم يصح عنه. 
(TT)‏ القائل هر المصنفب الكرمى . 


۳ - 


وقهرهم . قال الشاعر: ) 
قډ استوی بشر على العراق من ر ت ودم مهراق( 
ورد بوجھین ‏ ) 
أحدُهما: أن الله تعالى مستول”» على الكونين والجنة والنار 
وأهلهماء فاي فائدةٍ في تخصيص العرش.ِ بالڈکر؟ 
ولا كفي في الجواب أنه حيث فهر العرش على عَظبَي 
اتسا ا فغیره أولى ؛ لأن الأنسب في مقام التمدح بالعظمة 
التعميم بالذكر لمّهره الأكوان الكلية بأسرها. 
انيهما: أن الاستيلاءَ إنما يكون بعد قهره وعَلَبته» واللَهُ تعالى 
منزه عن ذلك . 
وقد سَعْلَ الخليل بن أحمدَى إمامٌ أهل اللغة والنحو: هل 
وَجَذت فی اللغة «استوی» بی «(استولی »؟ فقال: هذا مما 
لا تغرف العربٌ» ولا هو جار في لها ا 
المريسيٌ < . 


وأخرج للالکائيٰ في «السنة » عن ابن الأعرابي ا ا 


0 اظ مناقشة ابن تيمية تة ابن القيم لهذا الشعر في «مجموع 
الفتاوي» : ٥‏ ,ع , و«الصواعق المرسلة»: ۲“ . ومن قوله : : يعني في 
الاستواء إلى هنا مما زاده المإلف على کلام السيوطي . 

(۲) في الأصل: مستولي» والوجه ما أثبتنا. 

(۳) من قوله: ولا يكفي إلى هنا من كلام المؤلف. 


)٤(‏ من قوله: ا یی ا و وانظر 


«العلو» : (۱۷۱- مختصره) . 
)٥(‏ فيه .)١٩٩(‏ ) 


~1 £ 


عن معنى «استوی»» فقال : هو على كما أ فقيل له 
يا ابا عبدالله» معناه: استولی › فقال ۰ ا لايقال: 


على الشىء 1 اذ کان له مُضادٌء فإذا علب أحدهما فيل : 
وفي روایة أخری : اا ا ا عرشه کما 
حبر . 
ثالثهات: أن اكلام تم عند قوله: «الرَحْمْنُ عَلَى لعش 4 
ثم ابتداً بقوله: باتوی له ما في السموات وما ا لأزض 4 ورد 
بأُنه زيل لآية عن نظيها ومراها. ) ) . 
رایعها 0 ) : أ ا ۰ î‏ و«العرش»: مستأنفٌ . 
قيل: وهذا مما لاینبغي أن یحکی لاستحالته وبعده عما قله 
آهل التواتر من جر العرش» وهو قد رفعه ولم يرفغه فع أحدٌ من 
لان و جعل «على» فعلا وهي هنا حرف باتفاقٍ . وایضا فلو 
کانت فعلا َكَتبَّت بالألف. 


ودکر(“ لبقي ا عن ابن اف u:‏ 


(١)‏ من قوله : وفي 5 الى هنا من زیادات العف لم 7 هله الروا 
في كتثأس السنة. | | ) 

(۲) هذا هو الوجه الخامس في «الإتقان. ر 

) (۳) تصرف المصنف هنا بالنص. 

) 0 . زيادة يقتضيها النص‎ )٤( 

(9) من هنا ا قوله : فهذا کفر مما زاده ا E‏ 

»( في «الأسماء والصفات» ٥0 ٠:‏ ونسبه الخافظ في «الفتح» E e‏ 
ال اف إسماعيل الهروي في «كتاب الفاروق» . 


~1 o-— 


قال : قال لي أحمد. بن ابي دواد “: ياأبا عبدالله » صح هذا فی 

الخة؟ قال: قلبٌ: يجو على معنى» ولا يجو على معنى. 8 
قلت : «الرحمن علا مر من العلو فقد تم الكلام نم قلت : 
«العرش استوی» يجوز إن رفغت العرش لأنه فاعل» ولکن إدا 
قلت : اله مافي السموات وَمَا في الأرّض . فهو العرش» فهذا 


ر 


كر . 
خامسها»: أنه بمعنی : صَعَّد. قاله» أبو عبيد. 


ا بأنه تعالی منزه عن الصعود. 

نعم؛ الاستواءُ في اللغة يطلق على العلو والاستقرار» نحو: 
استوى على ظهر دابته. وعلى الصعود» نحو: استوى على 
السطح . وعلى القصد نحو: لثم استوى إلى السّماء4 
[فصلت N:‏ وعلى الاستيلاء» نحو: استوى على العراق» أي : 
ستولى وه وعلى الاعتدال» نحو: استوى الشيءء أي اعتَدَلَ. 
ول اها تج ان الجا 4 اع اى ا 

وال بعض المحققينَ من متكلّمي الحنابلة: الاستواء بقع على 
وجهين : ما يتم معناء بنفيه» وما يتم بحرفِ الجر ) 


فالأول : کقوله: استوی النبات» واستوى الطعامء والمراد به: 
تہ وة ومسه ا تعالى : ولا بلغ E‏ واستوى 


(۱( ف «الأسماء والصفات » ہہ للبيهقي TIE‏ وهو تحریف . 
(۲) هذا هو الوجه الثالث في «الإتقان». 


)۳( في الأصل : قال» وهو طا والتصويب من «الإتقان». 


“1 - 


[القصص ]٠٤:‏ أي: تم وكمل. 

والثاني : یختلفُ معناه باختلاف الحروف الجارة» کقوله : نہ 
| إلى ا ءي وقوله : ب[الرخمن على العرشٍ استوی) 
واستوی الأمر راک الأميرء ات لملان ال واستوی ا 
مع الخشة() . 

سادسها: أن معن ET‏ على خلق العرش » وعَمَدّ 
الى خلقه 2 و استوی ر ا آي: ل وةل 
وقال الضر”: إنه ا 

قال السيوطي : ویبعده تا ب «على»». ولو کان کما 
لتعدى ب «إلى» كما في قوله: نہ ال اا اف 

اا فالعرش مخلوق بل السموات والأرض » كما 
روت ره للفو ورم للترتيب› فکیف عمد اى خلقه 
بعدهماء ك سبحانه: إن رک .الله للحن E‏ 


2 في ة أيام اف عل العُرش N‏ 


e‏ على القصد إلى خلت شيء في العرش ؛ 
کما ا ا 4 


ا م لکن ا ت «علی ) کا تقدم. 


اها أن او بمعنى العلو بالعظمة والعرّة. وان 9 


قد و ق ا اع ا ا کے 
(۲) في «الإتقان» : وجماعة أهل المعاني . 


VS 


تعالى أرفع من صفات العرش على جلالة قذره. 
تاسعها: أنه بمعی قَذَر على العرش » وهر قول القدرية 
والفرق بينه وبين قهرَ العرش وليه كما مر ان ذاك يَحْصل منه 


صفه فعل » وهو القهر وهذا خضل مه صمه دات« وهي 
القدرة(). 


ا فال لبان ا المنسوبٌ | لبه تعالی 
:1۸[ . قا بالق مط a‏ هر a‏ معناه 
إلى أ اى ك شي ا خلقه وروا بحکمته المالدة” . 

ول ویرده: أنه تعدی ت «علی » » فا“ يجي ء £ la‏ اله کما 
وا 

الحادي عشر: أن المراد العرش : جمُلة المَمْلّكة. 

قال القرطبي ۵ : وهذا غير صحیح » > لقوله تعالی : «وترّی 


الملاثئكة ا من خول, العرش, 4[الزمر: [Y9‏ « وما کان حوله فهو 
خارج نه » والملائكة ا ا عن جملة المملكة. 


أن کک a‏ ر 2 بالتدبیر فانه قد 


ET (0‏ رأبضا فالعرش إلى هنا من كلام المصنف. 

(۲) هذا هر الوجه السابع في «الإتقان». 

(۳) انتهى كلام الحافظ السيوطي . 

)٤(‏ في «الكتاب الأسنى»» وسبق أن ذكرنا أنه لم يطبع» والوجوه التي 
سيذكرها المصنف بعد منه. 


¬ 1A - 


قال القرطبي : وهذا ؛ لأنه ل انفرد بکذاء ولا 
يقال : على کذا. ثم هو يودي إلى ا TT‏ 
خلق العرش. 


قال : وهذا فساده یغنی عن جوابه . 


الثالث عشر: أن «استوی» بمعنی : استوى عنده(٠‏ الخلائق› 
القريب والبعيد» فصاروا عنده سواءء نقَلّه الكلْبيٌ عن ابن عباس. 
قال القرطب : وفیه راک وله لا يلیق بقول ابن عباس» وإذا 
كان الاستواءُ بمعنى: استوى الخلائق» فاي شيءٍ ا في 
قوله : ۆاستوى على العش ). 
وقال هو وغیره : الكلبي کذاتٌ» لایحتح بشي ۽ من روایته . 


الرابع عشر: أن الاستواء» بمعنى العلو بالغنى عن العرش . 
قال وهذا فاسد؛ لأن. العربَ قول اسفن غ 
الشيء» ولا تقول: استغنى على الشيء› ولأنه لو كان بمعنی 
الاستغناءء کے ۴ ا استخنی بعد خلق العرش . 
وأيضاً فليس لتخصيص العرش بالڈکر فائدة . 


الخامس عشر: الاستواء صفة فعل » ی أنه تعالی فعل 
في العرش فعا سم به نفسه )١‏ مستوياً. 
وقال بهذا طائفةًء منهم الجنيدٌ والشبلّ.. 


ا عشر: أن «استوی» asa‏ ي فالاستواء بمعنی 
(۱) في الأصل: عند. 
(۲) في الأصل: e‏ والصواب ما أشستنا. 
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وقال بهذا | کثير من مشايخ, الصوفيةء وقالوا: قل 
سبحائه صفة التَجَلّي وة اة ولا جلى ره لجل عله 
دَكاً[الأعراف ۳۰ ومعنی التجلي : هو رفع الحجاب عن 
العرش الذي كان محجوبا به» ولم يرتفع حجابه ا إذ لو 
ا یي ل چ ی ع د 


قلت: وربُما يرد هذا بان الاستواءَ كر في سَبْم مواضحَ من 
2 کک ا اي 

السا | ا | الث قال : 
e ۰‏ عشر : قول سي ي ي حیٹث 
انېته ن عرشه» وانفي کل 8 يوجب ج 
القران الذي e‏ ا انتھی . 

وفد کات اة من الأ يشبتونً لفظه» ويمتنعون من 
تأويله. 

و ا قول لري وابن أب زد اقاي عبد الوهاب» 
ابن لسري ا سبحانه مستو اغا لعرش بذاته 
واطلقو في بعض الأماكن: فوق عرشه. 


قال القاضي أبو بكر: وهو الصحيحٌ الذي أقول به» من غير 
و 


(ا) قارن بہ ا الإسلاميين»:. ۰ 


۳. - 


و ً 
الصفات اللائقة ) 


قال«): فإن قال ا لو کان الله فوق ق العرشِ لِم م 
یکونْ أكبر من العرش » أ و أصغر» أو EE‏ ا 
و ي الکلامء فهذا م يهم من کون الله ه على العرشٍ 
إلا ماه يثبت للأجسام > وهذا اللازم تابع لھذا المفهوم . 


ا استواءٌ يلي بجلال الله ويختص به فلا يَلرَمّه شيءَ من 
اللوازم الباطلة التي يجب نفيّهاء كما يلرم سائرّ الأجسام . 

وصار هذا مثل قول القائل: إذا كان للعالم صاع فإمًا أن 
يون جوهراً أو عَرضاًء وکاھی محال؛ إذ لايعْقل موجود إا 
كذلك» وقوله: إذا کان مستويا على العرش » فهو مماثل لاستواء 
الإنسان على السرير والفلك. إذ لايُعْلّمْ استواءً إلا هكذاء لأنُ هذا 
القائل ل يهم إ إلا إثبات استواء هو من خصائص المخلوقين . 

قال”٠:‏ والقول الفاصل هو ماعليه الأمة الوسَط؛ من أن الل 
مجو على رت ارا ليق بجلالهء نكما أنه يوضوف بلعل 
ل س وال ولا يشت لذلك خصائص الأعراضٍ التي 
للمخلوقين. کلف سبحانه هو فوق عرشه» لا ّت الفوقیته 
خصائص فرقية المخلوق على المخلوق» تعالى الله عن ذلك. 
انتهی . 


(۱) «مجموع الفتاوي» : 0 .V¥/‏ وانظر ص: ۲۳۲ من هذا الكتاب . 
)۲( «مجموع الفتاوي»: ۲۸-۲۷/۰٩‏ . 
۳( نفس المصدر السابق 


Ei 


وقال القرطبى : أظهرُ الأقوال - وان كنت 5 أل به » ولا 
أخحتاره ما طا تا الآي زالاخارة والفضلاء الأخيار: اَن الله 
تدا على عرشه» کما ات في کتابه» بلا کیب › بائن من 
جميع خلقه» هذا ا مذهب الات الصالح . 


N : حيث يقول‎ a LÎ 
تاره ولعلّه خحشي من تحریف الحسدة» فدَفعَ وهمهم بذلك.‎ 


وبهذا ول ياغ س الحنابلةء لکن قالوا: استوی على الوجه 
الذي يستحقه لذاته» مما لا يُشارکه فيه الخدت ولا يشابهه ولا 
e‏ ولا يدل على إثبات كميَة ولا صفة كيفيّة بل على الوجه 
ا يستحقه الله لنفسه. 


قالوا: والی هذا الإشارة في حديث ام E‏ رضي الله عنها: 
«الاستواء معلوم » والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بذعة. والبحث عنه کفر»(). ورضي الله تعالی عن مالك بن 
اس ل الها غاا رل خد E‏ ر 
اا ا إلى E‏ من هؤلاءِ 
مخصوم بمثلِ Na at‏ الرحيع لما قله الله 
ورسولّه م لهما. 


چ 


قال الكمال بن الهُمام الحنفي» بعد أن تكلم على 


(۱) تقدم ص : 9۸ . 
(۲) فی کتاب «المسايرة» له: ۳۳-۳۲ . 


Y= 


الاستواء ما حاصله: وجوبٌ الإيمان بأنه استوى على العرش مع 
فى التشبيه» وما کون لاستواء بمعنى الاستيلاءِ على العرش مع 
تفي التشبيه فأمر جائز الإرادة» د / دلیل على إرادته. ا 2 
الوا عينا ما ذکرنا. لکن فال (): إدا خحیف على العامة عدم 
فهم الاستواء ا بالاتصال. ونحو من. لوازم الجسميةء فلا اس 
بصَرْف فهمهم إلى الاستيلاء. ا ) ا 
قال« : وعلى حو ماک کل ما ظاهره î‏ في 
ا لا بمعنى التجارحة e‏ جو يلي به e‏ 
أعلم به. DD.‏ | 
ا بالقدرة القن وقد يرول اليمينٌ في 
«الحجر . الأسود يمين الله في الأرض (( عى ا 
والإكرام لما ذكرنا من صرف هم العامة عن الجسمية. 


E) 

(۲) نفسه» وقد تقدم فی هذا الكتاب ص: .٠۲‏ 

(۳) آخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخه» ۳۲۸/٦‏ من حدیث جابر» وفی ` 
سنده إسحاق کک كذبه غير واحد» وقال ابن الجوزي: لا ٠‏ 
يصح» وقال أبو بكر بن العربي : هذا حديث باطل» فلا يلتفت إليه» . 
وأخرجه الحاكم 0/1 من خد بن عمرو٬وفي‏ شاه عذال 
ابن المؤمل ضعفوه ‏ بلفظ :«يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس» ٠‏ 
له لان وشفتان يتكلم عمن استلمه ا ا الله التي يصافح بها 
خلقه» »وروی عبدالرزاق ت «مصنفه» (۸۹۱۹) عن ابن عباس قوله: ٠‏ 
«الركن - يعني الحجر - يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة . 
الرجل أخاه. .رفي سسنكه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو تروك وقد 
ی جريج بالعنعنة عند عبدالرزاق .)۸۹٠١(‏ 
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و وهو ممکن ان یراد ولا يجرم بإرادته على قول 
أصحابنا أنه من المتشابه» وحکم المتشابه: انقطاع معرفة المراد 
مته في هذه الا وإلا کان فل علم . انتھی کلام ابن الهمام. 


‌ 


باب 
في ذكر الوجه والعين واليد واليمين والأصابع والكفٌ والأنامل 
والزر والسّاق والرجلٍ والقدّم والجنب EN‏ والنفس والروح» 
ونحو ذلك مما ا اف الله تعالی سما وردّت به الآيات 
والأحاديث» مما يوهم اله يه والتجسيم. تعالی الله عن ذلك علا 
اعلم: أن ال ا ا ج الحوادث» ذاه لا تشبه 
الذواتء ووا ا الصفات. لا يشبهه شيءُ من خلقه» و 
يشبهُ شيئاً من الحوادث» بل هو منفرد عن جميع المخلوقات لیس 
کمثله شي ءُ؛ ى داته» ولا في صماته» ولا في أفعاله» له الوجود 
المطلق فلا يقد بزمان» ولا يتخصص بمکان) الخد المطلقة 
لقیامه بنفسه واستقلاله في جميع أفعاله» وکل ما توهمه قلبْك. أو 
سنح في مجاري فكرك أو خطرَ في ايك من سني او بول أو 
رفا او یا آو جمال ۽ و شبح مماثل» أو شخصِ متمشلٍ 
فالله تعالى بخلاف ذلك اقا اليس کمثله شى 1 تری 
آنه لما جلى للجبّل تدكدك لعظيم هیبته» فکما أنه لا يََجلی 
لشيء إلا انك كذلك لا ييَوهُمُه قلت إل لك وازْض لھ بما 
رضيه لتفيه» وقف عند خبره النفيه» مُسلّماً سلما مصدَقاًء بلا 


(۱) سنح : عرض لي او تیسر» يسنح سنوحا وسنحا. 


6~ 


مباحثة التنقير» ولا مقايسة ا وله تعالى ا ف 
رطریق | إثباتها السمع فنثبتها ولا نْعَطلّها؛ النص بهاء ولا 
مها ولا نمثلها. 

وقد عَلّت طائفة في النفي فعطلته؛ محتَجُينَ بان الاشتر راك في 
صفة من صفات الإثبات بوب الاشتبا فرعَموا: a‏ 
يوصفٌ بالوجود» بل قال“ إنه ليس بمعدومِ > ولا د یوصف بأُنه حي » 
ا E‏ إنه لیس بمیتٍ ولا عاجز ولا جاهل» 
وهذا مذهبٌ أكثر الفلاسفة والباطنية. 


وغَلّت طائفة اخری في الإثبات» فشهته» فأثبتت ال الف 


ولواح حی إن اعاب غلاة e‏ گا 
إنه 2 ۰ 


قال: وقد بالغ بعض أهل الإغواءى فقال: إنه على صورة 
الاان ت :اسار فمنهم مَنْ قال: إنه على صورة شيخ 
أشمط الرأس واللحية. ومنهم مَنْ قال: إنه على صورة شاب 
أمر جَعْدٍ فَطّط. ومنهم من قال: إنه مركب من ٣‏ ودم . 
ومنهم من قال: إنه على قدر مسافة العرش» لا يض من أحدهما 
عن الآخر شيءُ. 

ناسین الله عن أتوال لو کییرا وعن مثله() نھی لل 


تعالى » بقوله : بيا اهل الكتاب لا تغْلوا ذ E‏ وا ل 
الل إل الحىّ #[النساء: .]١١١‏ 


)١(‏ فى الأصل: مثلء والصواب ما أثبتنا. 
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وقال ابن تيمية: وأول .من قال : إن الله جسم » هو هشام بن 


الحكم اا 


عليم, ¢ e‏ من إطلاق الس ا E‏ والقدرة. 


وفرقة ا ا الصفات المعنوية» من نحو: ا 
والبصر والعلم والققدرة اک وهر مذهبٰ جمهور أهل ,السنة 


والجماعة» ومنهم أتباع أ أئمة المذاهب الأربعة ر درولا فو بعر رار 


ثم اختلَفوا فيما ورد به السمع من لفظ العين والید والوجه 
والنفس والروح . ) 
قة أولتها على ما يَلیق بجلال الله تعالى» وهم جمهور 
ا من الخلّف» فعَدلُوا بها عن الظاهر ا ل 
التأويل من المجاز ز والاتساع ¢ حوف رھ التشسيه ۾ والتمثيل . 


وفرقة أثبتّت ما اه لو منهاء ا على ظواهرهاء 
ونوا الكيفية والتشبية عنهاء قائلينَ: إن إثبات البارىء سبحانه 
إنما هو إثبات وجود بما ذكرناء لا إثبات كيفيّةء فكذلك إثبات 
صفاته إنما هي إثبات وجو اا د و و 


o‏ ومع رصل فإنما مي صفات انها الله لنفسه» فا 


ت ولا نقول إن 8 


.۳١٠/١۱۷ انظر «مجموع الفتاوي»:‎ )١( 
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وهذا المذهب هو الذي نقل الخطابى وغیره أنةد ماف 
الله و ااك لار ر و العافت ال اح 
الا وك ف اف وغيرهم» وهو إجراء آيات ي الصفات 
وأحاديثها على ظاهرهاء ص قي الكيفية والتشبیه عنها» محتَجِين : 
أن الكلام في الصفات فرع چ الكلام في الذات» فإذا كان 
اقات لذات ! إثات وجرد ل إثات كيف فكذلك إثات صفانه. 
إنما هي إثبات E‏ ل اقات تحدید ك 


وقالوا: إنا لا تفت في ذلك إلى تأويل کنا مت على اق 
ويقین › لاحتمال أن یکون المراد غیره ؛ الان التأويل إنہا هو امز 
ماود بطريق الظْنّ والتجويز ا القطع والتحقيق › فلا 


يجوز أن یبنی الاعتقاد على أمور ر ویغرض عن ما ليت | 
بالقطع والنص وهذا مذموم عند السلف . 


قال القاضي أبو يعلى» في کتاب ابطال التأويل. : لا يجوز 
رد هذه الأخبار ولا التشاغل اوي اغالا خب ا E‏ ظاهرهاء 
وأنها صفاتٌ له لا تشبةُ صفات الخلقء ولا لعْتقدُ التشبية فيهاء 
لکن على ما روي عن لإمام أحمدّ وسائر الأئمة. وذكرّ بعض ‏ 
کلام الزهري ومکحول, و والثوریٰ والليثء وحماد بن زيد 
وحماد بن اة وابن E‏ والفضيل بن عياضصِ ووکیع, 
وعبدالرحمان بن مهديٰ » وإسحاق 0 عبی»ومحمد بن 
جریر الطبْرىّء وغيرهم في هذا الات وفي حكاية ة ألفاظهم طول . 
الى علی اطال لر التأويل, أن الصحابة والتابعينْ 
حَمَلو کی ا يتعرضوا لتأويلهاء ولا صَرّفها عن 
طاقرهاه فلو كان الارتل سانا كاو 0 ا ا فن 
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إزالة التشبيه ورفع الشبهة. انتهى 


وقال القرطبي : قال 9 الترمذي(٠.‏ بعد ذکره چ 

وما ۰ أحد بصدقة إلا ادها التختان E‏ وقد قال ر 

واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما اشبة هذا من الروايات : 

من الصفات» ونزولٍ الرت Ee‏ وتعالی کل ليلة إلى سماء 

0 ق ارات ي هذا» ونؤمن بهاء ولا نتوهم» ولا 

sS a يقال:‎ 

وعبدالله بن المبازك» وهذا قول أل هل العلم من أهل السنة 

ا وأما ٩ Ke OS‏ الروايات› هذا 

ا وقد ذكر الله تعالى في غير موضع, من کتابه اليد ونحوهاء 

فتأولّت الجهمية هذه الآيات» وفسر وها على غير ما فس آهل العلم› 

فقالوا: إن الله لم يَخْلق اذم بيده وقالوا: معنى اليد هاهنا: 

القدرة . 

قال الخطابىٌ: إنها ليست بجوارح ولا أعضاء ولا أجزاءء 

)۱( هو في و 0۰/۳ (1(. 

(۲) روی الحدیث أحمد ۲۹۸/۲. 6۳۸ والبخاري )۱٤۱۰(‏ و(۰٣۳٤۷)›‏ 
ومسلم »)٠١۱٤(‏ والترمذي )1٩۱(‏ و(۲٦1)ء‏ والنسائي : .٥۷/۰‏ وابن 
ماجة (۱۸4۲)» والبيهقي في «السنن»: ۱۹۰/٤‏ ١۹١۱ء‏ وفي «الأسماء . 
والصفات» له: ۳۲۸ وابن خزيمة في «التوحید»: ٦۳-١۹‏ والآجري 
في «الشريعة»: ۳۲۰» ۴۲١‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله 
نه , 


۳( تقدم رچ حدیث النزول ص: ٦۸‏ . 
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و < ر ٤ے‏ م کک 
ولكنها صفات لا كيفية لها ولا تتاول فیقال : معی الل ا أو 
القوة» ومعنى السمع والبصر: العلمء ومعنى الوجه: الذات» على 


ماذمَب إليه ات الصفات . 


وقال ابن عبد البرد): آهل السنة ة مجمعون ¿ على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القران والسنة» والإيمان بها وحَمُلها على ال 
ل المجاز إلا آنھہ لا یکیفون شیا من ذلك ولا دز فيه 
صفة مخصوصة0 . 


ا ولا شیا u‏ الحقيقةء فون من f‏ 
بها مشه . وهم عند مَن أقر بها نافون للمعبود. 


ك فيما قله القائلونَ بما نطق به کتابُ الله وسنة رسوله » 
وهم أئمة الجماعة. انتهى كلام الحافظ بن عبدالبَرّ إمام آهل 
المغرب في عَصره. ) 

وقال القرطبيٌ : قال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبية إذا 
قال : ید کید» أو مل پد أو سّمع كسمع اڌ مل سَمْعٍ فإذا 
قال : سمع کسع؛ او مثل سمع, فهذا التشبيه. وأما إذا قال: 
لله تعالى يد وسمع وبَصر» ولا يقول: َي ولا مث سمع وا 
E‏ > فهذا لا یکون تشبیها تشپیهاء وهو كما قال سبحانه: بالیس 
کمثله شيءَ وهو السَّميع البَصير4[الشورى:١١].‏ 
(۲) في «التمهيد»: محدودة. 
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ow‏ رمل يحیی» قال: سمعت عبد الله بن وهب» 
يقول : ا ای يمول : من وَصَفَ شيئاً من ذات ِ 
الله تعالى» مثشل E‏ بإوقالت ليه ود يذ الله E‏ 
[المائدة:٤۹]»‏ فأشارً بيده إلى عنقه؛, قطعَّت» ومثل قوله: وهو 
السميع البصيراة فأشار ا عینيه أو ا أو شی من بدنه» 
ذلك منه؛ أنه شيه: الله تعالن تةي 


ا بعض المحققين : إن ت الس عا ا 
8 السا والثبوت› غير معقولة من E‏ التكييف اتحدبد. 
فیکون المؤمن بها مرا من وجه» وأعمى من وجه ٠‏ وص ا 
خث الإثبات والوجود› أعمى من حيث التكييفُ والتحديد. 


: ولهدا ll‏ الجمع e‏ الإثبات لما کک الله به 
نفسه» وبين نفي التحريف والتشبیه والوقوف» وذلك هو مراد لرن 
منا في إبراز و لا لنعرفه بها ا e‏ وننفي عنها 
ال ولا نعطلها اا والتأويل . 


قال الخطابي : فإن قيل: is‏ 
علماً بحقيقته» أو كيف تعاط وصفاً بشيءِ لا درك له في عقولنا؟ 


قیل اله إن إیمانا ضحي بی ما كفنا منهاء , وعلمتا بحي 
بالأمر الذي لزنا فیهاء وإن لم نعرف لماهیتها حقيقة ا وقد 
ار أن ق بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الأخرء والجنة ‏ 
والنار عذابها وعقابهاء ومعلوم آنا لا نحيط ) 
E‏ | ا كفنا الإيمان بها جُملةء أ 
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STE 


aes‏ وا تعلم خواص معانيهم» وم يکن ذلك ا في 
ایماننا بما ا أن نم به من أمرهم وقد حُجبَ عنا عل الروح 
ومعرفة کیفیته > م علمنا بأنه اله التمييز» و تدرك المعارف» 
وهذه كلها مخلوقة : لله فما نك بصفات رب العالمين سبحانه . 


اذا رر هذا» فمن المتشابه: الوجه» في و تعالى : و 
وجه ربك [الرحمن [V:‏ وقوله : ایت ا فم وجه الله 
[البقرة : ١١١]ء‏ وقوله : «إنما نطعمُكم لوجه اللّه4 [الإنسان .]١:‏ 

وق الخدت «من مَسجدا بتي نه ٍ اش 

وفي حدیتث اخر: «أعوذ ەك والأخاديث کي 
وتأويله عند أهل التأويل: أن المرادً بالوجه: الذاث المقدسة» 
فأما صمة زائدة على الذات» فلا وهو و قول المعتزلة وور 
المتكلمين . 


ویروی عن ابن 2 الوجة عبارة عنه عز وجل»ء كما قال: 
لإويبقى وجه ربك . ) 


وقال فرك :. ق تذكر . و الشي. 2 ره الموصوف» 


32 0 ا آ‎ ۳۳ e »)٤٥١( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث عثمان رضي الله عنه‎ »)۷۳٣( والترمذي (۳۱۸)» وابن ماجة‎ 
بلفظ «من بنی ت لله»» ولیس فيه «یبتغی به وجه الله»» لکن هي‎ 
رواة الحديث - وانظر‎ e اللارف ول غل ا م‎ e 
.٠٤٥/١ تفصيل ذلك في «الفتح»‎ 

(۲) رواه أحمد: ۳۰۹/۳. والبخاري )٤٨۲۸(‏ و(٣٣۷۳)‏ و(٩١٤۷)»‏ والترمذي 
.)۳٠٠١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ۳۰۲ من حديث جابر. 


SE ASE 


ا کما یقول القائل: ر غل فلانٍ» وت إلى علمه» 
والمراد بذلك : نظرت إلى 

وقال القرطبي : قال الحذاق: الوجة راج إلى الوجودء والعبارة 
عنه بالوجه من مجاز 2 اذ کان الوجه أظهر الأعضاء ء في 
المشاهدة. 


وقال ا المعالي : وأما الوجه فالمراد به: وجود الباريء 
ا عند معظم امتا : والدليل على د قول ان #ویبقی 
وجه ربك والموصوف بالبقاء عند تعض الحلْق للفناءء هو 
وجود البارىء تعالى . 


وقوله تغا : انما 4ک ا الله المراد به لله الذى 
له الوجه» أي : الوجود. 


وكذلك قولّه: إلا ابتعَاءَ وجه ره الأعلى#[الليل ]٠٠:‏ أ 
الذي له الوجه. 


وقيل في قوله: اينم تولوا َنم وجه الله 4 : اق شم رضا 


الله واه و إن نطعمُکْ لوجه الله 4 أي : لرضاه وطلب 
توابه» ومنه : «من س قحتخدا یبتعی به وجه الله ٠)‏ . 


وقيل : المراد: م الل والوجه له أو الوجه عبارة 0 
النذات» ف ا اه بمعنى الحصول العلمي» أي : فعلمه 
اتا کا ) 


(۱) تقدم تخریجه ف السابقة . 


E2 


وقیل : المراد 2 الجهة التي وجھنا ا إليهاء أي : 


یکی | المرني عن اا فايتما ا فم وجه 0 
آي: 2 الوجه الذي وجُھکم إليه › أي : و جهته وقبلته التي 


ومذهبٌ السلف: أن الوجة صفة ثابتة لله ورد بها ات 


وبْطلْ مذهبَ أهل التأويل ما قال البيهقي لطا ف ل 
تال قى وجه , ذو الجلال 4: فأضافَ الوجه إلى 
الذات. وأضافَ النعت إلى الوجهء فقال: ڏو الجلال ». ولو 
کان ذکر الوجه صلَة» ولم يکن و ا لقال : 2 
الجلال “ فلما قال : ذو و علمنا آنه نحت للوجه» و 
الوجه ا للذات. ) 


وات الاه اد متي العف ا ف ف 
الخطاب العربيّ :الذي أَجِمَمَ عليه أهل اللغة: أن تسمية الوجه في 
ي محل َع من الحقيقة والمجاز بريد على قولنا: ذات» قأما في 
الحيوان» فذلك ماهو خف ولا یمکن دفعه» وأما مقامات ` 
ا فكذلك أبضاء لأنه يقال : فلان وجه القوم» ١‏ لا یراد به 
ذوات القوم» د إذ ذوات القوم ا a‏ ويقال: هدا وه الثوب» 
لما هو أجوده. ويقال: هذا وجه الرأي» [أي ٠]‏ اكه وافرهة: 


وأتيت بالخبر على وجهه» أي: على حقيقته . إلى غير ذلك مما 


(( زیادة | ES‏ في الأصل . 


“E - 


ال له 


فإذا كان هذا هو المستقرٌ فى اللغةء وجب أن يحمل الوجه 
في حقّ البارىء على وجه يلين به صفة زائدة على تسمية قولنا: 


دات . 


فإن قيل : يلرم أن يكون عضوا وجارحة ذات كمية وكيفية وهو 
باطل. 
) الات ماقالوه : إن هذا 9 يلرم لأن ما ذکره المعترض ١‏ ت 
بالإإضافة إلى الذات في ج الحيوان المحدث» ل من خصيصة 
صفة الوجه» i‏ جهة نة الوجه ف جملة الذات فا" ت 
للذات من الماهية المركبة وذلك أمر أدركناه بالجس ی جما 
الذات» فکانت الصفات مساوية للڏات بطریق أنها وا و 


فأمًا الوجة المضافُ للبارىء سبحانه» فإنا لبه إليه في نفسه 
نسبة الذات .اله 


FREE‏ لذات في ا حت الباریء لاف ا جسم 
ب حه الک تتساط عليها الكيفية ولا نعلم لها ماهية» 
فصفته التي هي الوجه. n‏ / وصل لها إلى ماهية» ولا يوقفُ 

لا على كيفية» ولا َذْځلُها التجزئة المأخودة من الكميةء لأن هذه 
إنما هي. صفات الجواهر الك اضما رال مه غ ولك و 
جاز هذا لاعتراضص في الوجه لقیل مثله في ا والبصر والعلمء 
فإن العلم في الشاهد عرض قائم بقلب يبت بطريق ضرورة أو 
اکښات 4 غ ‌ في خی لباریء لأنه مخالف للشاهد 
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في الذاتية» وغير مشارلكٍ لها في إثبات ماهيّةَ أو كمية أو كيفية. 


وقال الشيخ أ بو الحسن الأشعري(): إن الله على عرشه کما 
قال : «[الرخمن على العُرشٍ استوی) ۰ ون له یدین بلا كيف 
کما قال : ولت يدي[ ص :۷]» وإن له 2 بلا کیف کما 
قال : لإتجري بأغيتتا)[القمر: e‏ وإن له وجها بلا کیف کما 
قال : لإویبقى وجه ربك)» وإته يجيءُ يوم م القيامة و 
قال: وَجَاءَ ربك والملّك صَفا صما[ الفجر: 0 وإنه يقرب من 
عبادہه کیف شاء کما قال: فإونحن ات إليه من حبل الوريدي› 
وندين أنه ا القلوب بين إصبعين من EN‏ وأنه يَضعُ 
E‏ إا والأَرَضينَ على | إصبع › ا ات به 
TEE OIE E)‏ واا بجميع الروايات التي يثبتها أهل 
النقل من النزول إلى الا الا اال الكلام في هذا وأمثاله 
في كتابه الذي ا «الإبانة في أصول الديانة»» وقد ذکرّ 
أصحابه : ا اخر کتاب اف وغليه يعتمدون في الدب عنه عند 


ورم 


من يطعن عليه . 
وقال القاضيِ ابن الباقلاني 0 : فان قال قائل: فا الدليل على 


أ ن لله وجها 4ا قل له قوله : ویبقی وجه ربك وقوله : 
الما لقت يدَيّ)» فاثبَتَ لنفسه وجهاً ويداً. 


وقد نمدم کلام الإمام اف حنيفه رحمه الله ۳)» حیث قال : 


)١(‏ في «الإبانة»: ۱۸٦-۱۸۳١‏ . واختصره المصنف هنا. 


(۲) شطح قلم الناسخ ف في الأصل فكتب: البلاقلاني . وهذا النص ذ فی کتاب 
«الإبانة» له ونقله عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» : E‏ 
(۳) ص: “١‏ من هذا الكتاب. 
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ا و ا وو ا فال کے ق 
الوجه واليد والنفس» فهو له صفات بلا كيف ولا ل ان د 
قدرته أو a‏ لأن فيه إبطال الصفة» زهو قول آهل | 
والاعتزال. إلى آخر ماقال كما تقذّم. 


تسه 


چ 


روی وابن مأاحة حدیث : ار الله ايام و ينغي له 
أن حجابه ل لو کشفه» لأحرقت ا وجهه ما انتھی 
إليه بصره من خلقه»(۰. 


قال النووي0: معناه الإخبارٌ أنه تعالی لا ینام وأنه مستحیل 
في 2 ا فان م انار ا على العقل ll‏ ره 
الإحساس» والله منزه عن ذلك . ا وجه . نوره وجلاله 
وبهاۋ» بضم ا و 

وقیل ” : ا الوجه: e‏ لانه قال : تن الله انك 
رۇيتها . | 

والحجابٌ أصله في اللغة: المنع والسترٌ» وهو إنما يكون 
للأجسادء والله ا ذلك . . 


(۱) مسلم (۱۷۹)» وابن ماجة (۱۹)» و(٩۱۹)‏ ورواه احمد ٤٠١/٤‏ 
١‏ والطيالسي (ا١4٤)»‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: ۱۹ ۲١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» e‏ من حدیث ا و a‏ رصي 

. الله عنه. ١‏ 


() في «شح صحح سل NENE‏ 
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E‏ هنا : المانع من رؤيته و ذلك المانع: نورا» لأنه 
يملع في العادة ة من الإدراك کشعاع الشمسء والمراد اله 
الذات» والمراد بما انتهى إليه بصره: جميع المخلوقات» لأن 
بصره سبحانه ا بجمیع الكائنات(» والتقدير؛ لوزال المانع 
من رؤيته وهو الحجاب المسمى : نورا« وتجلی لخلقه» لأحرق 
جلال ذاته جميع مخلوقاته"). لکنه جت عن ا بأنوار عزه 
وجلاله . 


ا في هذا الحديثِ وغيره» يرجم إلى 
الخلق» لأنهم هم المحجوبون عنه» OT‏ راجع إل منع 
الإبصار من الإصابة بالرؤية» فلو كشفَ الحجابَ الڏي على اين 
الناس» ولم ينهم و ردو من جلاله وهیبته» کما خر 
اون ع وتقظع الجبل دكا حين تجلى سبحانه له 


ومن المتشابه: العين» في قوله تعالى: وضع على 
يني 4[ طه e4:‏ وقوله: وفإنك باينا[ الطور e‏ وقوله : 
لإتجري بأغيننا)[القمر: [٤‏ 

اونا أن المراد إتجري باغیننا)» ا مناء 
ونحن نراهاء أو أن المراد ا ف بحفظتا وكلاءَتناء أو أن 
المراد به: أعين الماءي أي : تجري بأعين خحلقناها وفجرناهاء فھی 
إضافة ملك ل اناف صفة ذاتية» والمراد: تجري بأوليائنا و 


(۱) بعد هذا في «شرح مسلم»: وافظة «من» . لبیان 7 > ایض 
(۲( إلى ها انتھی کلام النووي رحمه الله. 


E A 


وقوله : لولتصتعَ على عيني) ا و على ورای 
مني وكذا فإفإنك بأعيننا» ای رای منا وفي حفظنا» كقولهم : 
انت بعين الله » آي : في حفظه . 


وقال بعضهم : العينُ ؤو بالبصر والإدراك» بل قيل : 
حقيقة في ذلك خلافا لتوهم بعضصٍِ الناس آنها مجازء 
وإنما المجارً في تسميه العضو بها 


وتته الت اقات دل اك ا الد 
البخاري چ وعيرهما» حين ذکر الدجال عند النبي ا فقال : 
ران الله 5 یخفی علیکم» إن الله لز بأاعورء وأشار بيده إلى 


ينمه )(۱) الحديث . 


قال القرطبيٌ : قال العلماءُ منهم البيهقى”: وفي هذا نف 
نقص العور عن الله تعالى وإثبات ا له صفة» وعرفنا بقوله 
ا لیس کمثله شي ء٤‏ أنها ا بخْدَفة» ا ليس 
بصورة» وآنها صفة ذاتٍ. انتهى . 
وقالت الحنابلة: قد ورد السَمّمُ بإثبات صفة له تعالى» وهي 
العينْ تجري مجرى السمع والبصرء وليس المرادٌ إثبات عين هي 
حدذقة ماهیتھا شحمه › أن فاه العين م جسم محدَث» وأما 
العين التي وصفَ la‏ البارىء فهي ا لذاته في کونھا غير 
ی 
)١(‏ البخاري )۳٤۳۹(‏ و( )٤٤١‏ و(۷١٤۷)»‏ ومسلم (11۹( )۷€( 
».)٠٠١( Y4V/ fy‏ ورواه أحمد: ۲ ۴۷ ۱۳١‏ والترمذي 
›)(۲۲٤۱١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقوله «وأشار بيده إلى عينيه» 
هي في رواية البخاري برقم .)۷٤١۷(‏ وفي الباب عن غير واحد من 
الصحاية . 
(۲) انظر «الأسماء والصفات»: .۳٠١۳‏ 


ak‏ ول کو ولا عرص ولا Ee‏ ولا ا 
قالوا: وف متنعت المعتزلة والأشعرية من أن يقال : لله عينْ» فأمًا 
المعتزلة فیقوی ذلك عندهم» لأنهم لا يقولون: E‏ 
بصير ببصر» بل يقولون : بصير لذاتهء سي لذاتهء وما الأشغرية: 
E E N‏ ی نآ ی ر 

ا في ا فقالوا U‏ ومن الفاسد اسن 
الغائب على الشاهد. 


ومن | لمتشابه: اليذي في قوله تعالی : ید الله فوق 
ديهم[ الفتح : 1°[ لما ات بيڌيٰ €[ ص «[(Vo:‏ بل يداه 
مبسوطتان)[المائدة :4[ مما ملت دين )[یس: (V1:‏ قل 
إن الفضل بيد الله 4[ ال عمران :۷۳].. 


وتأويله: ن المراد نالنذ: القدرة. 


وقال الأشعرى: اليد: صفة ورد بها ر بها الشرع» والذي 2 من 
معنی هذه الصفة أنها ف من معنى القدرة إل انها 2 
والقدرة أعمء كالمحبة مع الإرادة والمشيئة › فان فی ال افر 
لازماً. 

هيت الله وطافة من الأشعرة إلى أن المراة بالدين فى 
قوله : لما ا بيڌيٰ ) معنى النعمتين› وطائفة من الأشعرية : 
أن الهراة الد ها الفدن لان بالك ف اللفة عبان ن 
القدرة» کقوله: | 
(۱) وانظر «الإبانة»: ۳٦‏ 
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فت ومالي بالأمور يدان 
ویحقق هذا ضح أن الخْلّقّ من جهة الله إنما هو مضاف 
إلى و 5 اخ يده» ولهذا يستقل في إيجاد الحْلق بفدرته » 
ويستغني عن يل والةٍ يفعل بها مع فُدرته. 

وقوله: بل يداه مَبْسوصّتان[المائدة: ]١٤‏ و السا 

في الرد على اليهود» ونفي البخل عنه» وإثباتا لغاية الجودي فن 
غاي ما يبه السخي ض ماله أن يعطبهة بيدیه» وتنبیها عى منح 
الذّنيا وألأخرة. 

أو المراد بالتثنية باعتبار د نعمة الدنيا ونعمة الأخرة. 

أو باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب . 

ومذهبُ السلّف والحنابلة : أن المراد إثبات صفتین e‏ 
تسميیان يسین کک النخبة oR‏ بان الله نای 
ولم حافت دی 4[ ص jy [Vo:‏ فکان ل ابا 
خلقتني بيديكڭ» فلا مزية لادم ولا تشریف . 

فإن قيل: إنما أضيف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفاً وتعظيماً 
على إبليس» ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف. كناقة 


٠‏ وبیت الله فهذا كاف في التشریفب» ون كات انو الوت كله 


فالجوابٌ : ما قالوه أنْ التشريف بالنسبة إذا جردت عن إضافة 


إلى صفة چ فأما الشسبةٍ إذا و بذکر 


ET OO ETT : قولنا‎ 
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الله » اقفتضیى ذلك ات الصفة» وكذا آخاط بالخْلق ا يقتصي 
إحاطة بصفة هي العلم؛ فكذلك هنا لما كان ذكرٌ التخصيصٍ 
افا ای صفة» ا اتات لك 2 وجو : یلیق به به 
u‏ تعالی الله ر ذلك. 


يغبا را باليد : ت ا ا 
ا e‏ لا تدخلها التثنية 


ل دل ا e‏ لر وال والعمة» انها 
صفتان من صفات داته. 


ل اب الانه: فان قلت: ا اليدين في خحلق 
آدم؟ قل لل ا بما أراد. قال: والذي يظهر أن الي 
تاعا 5 قدرته القائم بصفة فضله وصفة عدله. ) 

وقال ا ا تاب «الأسماء والصفات»0): باب ا 
إثبات ي صفتين ا م حيث الجارحة» قال الله : ۋيا الاس 
E‏ لما حلَقت يدي )4[ ص ]V:‏ وقال : 3 يداه 
مبسوطتان#[المائدة: »]٦٤‏ وذكرءالأخاديف الصحاح في ذلك 


.°/۲ : نقله عنه السيوطي في «الإأتقان»‎ )١( 
.۳۱٣١-۳۱٤ ص:‎ )۲( 
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ہے ۾ گە ‌ ر سے فراص ا سی 
كحديث: «يا ادم انت أبو البشر» خلقك الله بيده»٠»»‏ وحديث: 
۴ه ي O2‏ 0 . 
«انت موسی اصطفاك الله بکلامه» وخحط لك الألواح بيده ») » وفي 
2 ا ا . £ 4 
لظ : «وکتی لك التوراة بيلكه) .. ودکر احادیث کثيرة › مثل : 
«والخير بيذيك» 0‏ . 


وقال البيهقي :٠‏ قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى 
القوةء كقوله: ماود ذا ايد4[ ص 1V:‏ ا القوة؛ وبمعنى الملك 
والقدرة كقوله: إن الفضل بيد )ال عمران :۷۳]؛ وبمعنی 
النعمة» > كقولهم : لي فلان يد؛ وتکون صله أي : زائدة» 
كقوله: مما عملت آیدیتا انعاماً4[يس :] أي : مما عملناه 
نحن؛ وبمعنى الجارحة» كقوله: 0 بدك ضغثاً4[ ص .]٤٤:‏ 

قال‹›: فأما قوله: لما خلقت خلقت بيدَيّ 4 ا يخيل غل 


الجارحة» لأن البارىء واحد ٠‏ ن وا على القوة والقدرة 
والمُلك والنعمة والصلةء لأن الاشتراك يقع حينئذ بین ول ادم 


)۱( رواه البخاري )۳۳٤١(‏ و(۱٣۳۳)‏ و(۷۱۲٤)»‏ ومسدم »)۱۹٤(‏ والترمذدي 
»)۲٤۳٤(‏ وأحمد: ٤٥/۲‏ وابن أبي عاصم »)۸١١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد»: ۲٤١‏ وأبو عوانة: ۱۷١/١‏ والبغوي »)٤۳۳۲(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس وأبي بكر وعقبه بن 
عامر وعيرهم . 

(۲) روى الحديث البخاري »)1٦١٤(‏ ومسلم »)۲۹٠۲(‏ وأحمد اف 
وغيرهم » من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه مسلم .)۷۷١(‏ وأبو داود »)۷٣۰(‏ والترمذي »)۳٤٤۲(‏ والنسائي : 
1۳/۲ وغيرهم › عن علي رضي الله عنه في حدیث طویل أوله: 

رکان ا إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي . . . ٠.‏ . 

.۳٠۹ في «الأسماء والصفات»:‎ )٤( 


. نفسه‎ )٥( 


oY‏ س 


وعدؤه إبليس» ويبطل ماذكره من تفضيله عليه لبطلان معنى 
التخصيص إذ الشياطين والأباليس راع الكفرة خلقهم الله 
بقدرته» ونځمه على ادم غير منحصرةء ا إل أن يحملا 
على صفتین تعلقتا بحل آدم - تشريفاً له دون خلق إبليس - تعلق 
0 بالمقدور لا من طريق ن وا من اا 


ا يي 

ا من هذا i‏ خذنٹ الترمذي وابن ا إن الله 
ال 0ا ا ل ك تغل فان رَحمټي تغلب 
غضبی ٩0)‏ . 


وفی حدیث آخر: «إِن الله تعالی ل ثلاثة أشياء بيده : ا 
ادم بيده » وکت التوراة نيذه » وغرس الفردوس بیده) (") . 
و ا ر 
وحديتٌ أحمد ومسلم : إن الله تعالى يبسط يده بالليل 


ر 


ترت مسیء ء النهارء ا يذه بالنهار لوت مسي ء ء الليل ("( . 


(۱) رواه من هو أعلى منهما طبقةء فقد أخرجه أحمد: ۲١۷ »۲٤۲/۲‏ 
A O CF «۹‏ ۹۱ ۳ € والبخارى )۱۹٤(‏ 
(Voor)y (Vfor)s (VETT), (Vf° f)‏ و(٤۷۰)»‏ ومسلم (۲۷9۱)› 
والترمذي .)۳٠٤۳(‏ وابن ماجة )٤۲۹٥(‏ » والبغوي )1۷۷( و£۱VA)9()›‏ 
کلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ۳۱۸ وهو مرسل› وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور»: 6 وزاد نسبته لابن أبی الدنيا فى 
«صفة الجنة» وأبى ي الشيخ في «العظمة» . ۰ ۰ 

(۳) رواه مسلم .)۲۷١۹(‏ وأحمد: ٤٨٤ ۳۹٠/٤‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: ۳۲١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


- {o 


قیل: i‏ اليد اا في قبول ا وإنما ورد ا 


اليد أن العرب ادا رصی أحدهم ای ا ل لقبوله» ودا 
ll‏ کک aa‏ یما o‏ وهو ا فان ید 


ا es‏ القيامة N‏ یبی4 (الزر. 


وحديث E‏ 0 : «يقبض الله الأرض 0 ET‏ 
ويطوي | الا بیمینه» ج ق آنا املك اش ملوك الأرضص . 


e‏ مسلم : ا ال e‏ يوم م القيامة» تم 


ا بيده الیمنى ٠0‏ الحديث . 


وحدیث مسلم شا ا الله E‏ واا بیدیه» 


) فیقول : انا الله ویبشطها آنا الملك»<. 


«(YTVAV) ومسلم‎ c(VTAT)s (1°14) والېبخارى‎ TVET رواه خەن‎ )١( 
: وابن ماحة (1۹۲)› والدارمي : 6/۲ وا و عاصم (9۹)› وان‎ 
e والبيهقي في «الأسماء‎ O\A/ YS : خزيمة: ۷1 والطبري‎ 
عن ابي هريرة رضي الله عنه.‎ 8 5 E Yr 

™ دا ٠‏ مسلم )۸۸( وأبو داود (VY)‏ وابن a‏ : (۹ واین 
عاصم »)9٤۷(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

E من‎ e مسلم‎ e 


عمر يجکي ارا الله 5 0 فياخد بالك عز e‏ 


بيده فيقول: آنا الله (ويقبض أصابعه ويبسطها) أنا الملك» حتى نظرت إلى 
لمر يتحرك من أسفل شيء منه حتی إني لأقول: أساقط هو برسول الله عة . 
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فال البيهقيٌ ٠‏ : المتقدمون من هذه الأمة هة لم يفسروا ما ورد من 
الآيِ والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله واحد» 


لان عليه اللعضن. 


) قال : وذَهّبَ بعض اهل النظر ال أن امین یراد NE‏ 
اليد لله صفةٌ بلا جارحةٍء فكل موضع, كرت فيه من الكتاب أو 
السنة. فالمراد بذكرها: تعلقها بالمكان المذكور معها من الطيّ 
والأخحذ والقبض والبسط والقبول والإنفاق وغير ذلك» تعلق الصفة 
الذاتية بمقتضاه و ا وليس في ذلك تشبيه 
بحال . 


۶ 


وهذا مذهٹ الحنابلة. 


قال الخْطابيٌ : 1 معنی النك:. عدن E‏ وإنما هي 
صفة جاءَ بها التوقيفُ» فنحن نطلقها على ما جات ولا 
وننتهي إلى حیث انتھى بها الكتاب والأخبار ااك 
مذهبٰ أهل السنة والجماعة. 


وقال. , بعض أهل التأويل کما في البيضاوي » وغیره في الآية: 
و على. عظمته» وکمال, قدرته على الأفعال العظامء ال 
تحير فيها الأفهام ودلالة دعل ا العالم هون شيءٍِ عليه 
على طريقة التمثيل والتخييل » من غير اعتبار القبضة واليمين» لا 


حقيقة ولا مجازاً. 


ا س 
)0( في «الأسماء والصفات»: ۳۳۰. 
(۲) نفسه. 


. ٦۱١ «تفسیره»:‎ )۳( 
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وقال بعضهم : a‏ لہیان عَظمة الله وجلاله وففرتة َ 
المكونات کلها ا لإرادته ت بأمره. 

و آخرون: إلى أن القيض قد Ed‏ سول الك 
E‏ كقولهم: ما فلانٌ إل في قبضتي» > أي: فدرتي » 
ويقولون: الأشياءُ في قبضة الله أي : في مُڵکه وقدرته» وعلی 
هذا التأويل مخرج الأية والحديث 
ب في حدیتث ۽ مسلم وعیره : وان المقسطين عند الله ه يوم 
القيامة على منابر من ور عن یمین الرحمان ۔ وکلتا يديو يمين - 
الذين يعدلون في حکمهم وأهليهم وما N‏ ) ) 

قال النوويّ«): و أحاديث الصفات› إا نؤمن بها ولا 


مھ 


نتکل بتأويل» ونعتقد أن ظاهرها غير مراد» وأن لها معن ایی 


بالله ای أو توول على أن المراد بكونهم على اليمين : 
الحا والمنزلة الرفيعة . ) 

وقوله: «وكلتا يديه يمينْ»» ف ب على أنه ليس المراد 
باليمين الجارحة. وا يديه E‏ بصفة الكمال لانقص في واحدة 
منهماء لان الشمال نفص عن اليمين. 


وقال بعضهم : وقد الب ا لتبجیل, e;‏ 


(۱) رواه ا ۲ ومسلم (۱۸۲۷)ء والنسائی : ۸ والبيهقي 
۰ في «الأسماء والصفات» : SR:‏ من حدیث عبدالله و العاص 


رضي الله عنهما. 
(۲) في «شرح مسىلم» : ۲/۲ . 


~~ 160٩ - 


يقال : فلان عندنا بالیمین › أي : ا الجليل .. ومنه قول ) 


الشاعر: ) ا 
المحل رنع. 


لت أحسن هذا ا ا في کتابي «القول بني 

علم البديع» باب التمثيلء ما أنشده 0 بن ميادة ي 
قوله : ) 

أن قول : ألم أكن فريباً منك فلا لني بيدا ء غك فغذل 
عنه إلى لفظ التمثيل > لما فيه من زيادة المعنى لما تعطيه لفظتا 
اليمين والشمال من الأوصاف» لأنْ اليمين اشد قوة اة اللطعام 

والشرآب والأخذ والعطاء وکل ما شرف والشمالٌ بالعكس ؛ واليمين 
a‏ اليمن وهو البركة» والشمال من الشز > فكأنه قال: ألم 
اکن Eee‏ عندك. فلا تجعلني ا وكنت منك ي المكان 
الشرنف: فاد تجعَلني في الوضيع . 


قال البيهقيٌ ‏ : وقد روي ذكر الشمال له تعالی من طريقین». 
في أحدهما: جعفر ر بن الزبيرء وفي الآخر: يزيد الرقاشي» وهما 


ر الست لأبي نواس الحسن بن هانىء انظر دیوانه وانظر «شرح 
e 2‏ ا ا 
۰ ا 

(۴) في «الأسماء والصفات»: £" 
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متروکان› وکیف Seg.‏ دلک(؟ وقد ص عن ا ی أنه ی 
کلتا يديه ا 0 کا من قال ذلك أرسّله من لفظه على ماوق 


ف و عادة العرب من ۴ الشمال في ' i.‏ اليمين. 


الاين :مال EK‏ الشمال 5 ال ا والله أعلم . 


وأما الأصابع». فروی البخاري ومسام عن ان د قال : 
جاء حبر إلى النبى فال .خمد اويا أا القاسم» إن الله 

ا وم القيامة على إصبع» والأرضينّ على إصبعء 
ا على ي والماء والثری على إصبع › وسائر الخلائق 
على إصبع» ثم يهرْهنٌ فيقول: أنا الملك. أنا الملك؛ فضجك 
رسول الله کی تعجباً مما قال الحبرٍ وتصديقا له » ثم قراً: 
إوما قروا اله ا قذره والأرض ا قْضته يوم القيامة 
والسماوات مَطویات بيمينه 04 [الزمر: 0 


وفي »٠‏ البخاري : إنه إذا كان يوم القيامة جَعَل الله السماوات 


(۱) ولکن رواه مسلم (۲۷۸۸) من طريق أخرى ليس هذان فيهاء ولفظة 
ا شاذة» لمخالفتها أحاديث | الثقات التي فيها «بيده الأخحرى». 

(۲) فى الأصل: یمین › والجادة ما أثبتناء وقد و تخریج الحديث ص: 

.1٤ ) 

(۳) أخرجه البخازى (£۸۱۱) و( ٤۱٤‏ ۷) و( ٤١٥‏ ۷) و(١۱٥٤۷)‏ و(۹۳٥۷)»›‏ 
ومسلم »)۲۷۸٣(‏ والترمذي (۳۲۳۸) و(۳۲۳۹)» وأحمد: ٤۲۹/۱‏ 
۷ وابن ا عاصم .)٥٤6۹4(‏ وابن خزيمة في «التوحيد»: ۷٦‏ ۷۷ 


۷۸ والأاجري : ۳1۸ والطبري : ۲۷/۲٤۲‏ والبيهقي و فی فى «الأسماء 
والصفات»: .۳۳١٤١‏ وانظر «الإتقان»: ١‏ , والتعلیی على «جامع 
الأصول»: ۳۳۸/۲. 


)٤(‏ في الأصل: وقال. والصواب ما أثبتناء ا اک شو ع 
\OA -~ ) )‏ ¬ 


على ا إصبع» > والأرضين ی إصبع» e‏ إصبع» ثم 
يههن ٬‏ ثم يقول: آنا الملك. FE‏ 
بدت نواجذه تَعجبا وتصديقا لقوله» تم قال النبى 4 وما دروا 
الله حى قذره ‏ إلى و بشرکون). ا 

وفي الا E‏ عن ابن eT‏ قال : مر يهوديٰ 
بالنبيٰ و فقال له: «يا يهودى › حدثنا»» فقال : كيف تقول يا با 
ا إذا وضع اله السماوات على ذه Ts‏ ده 
والجبال على ده» والماءَ على ده» وساثر الخلق على دە؟ وأشار 
بخنصره أ ثم چ الإبهام فأنزل الله وما قروا 
الله ح قذره& . | 

وروی البخاري ومسلم() حدیث : إن قلوبَ ى 8 كلها ب ی 
فين هن أصابع الرحمان كقلب واحد» ا کیف یشاء»» ثم 
قال عليه السلام: «اللهم مصرف 2 e‏ ا 
طاعتك»0. 

قال الخطابي: الأصابع ا يوجد في شيءِ من ات 
والسنة المقطوع ا واعترضص ان ذلك ثابت في صحيحٍِ 
اک الواجِبَّ في هذا أن تمر كما E‏ 


mM. 


= برقم aD .)۷٥۱۳(‏ . 
)1( رواه الترمذي .)۳۲٣۰(‏ وابن ابي عاصم .)٥٤٥(‏ وابن ا CVA‏ 
وابن جریر الطبرى : ٤‏ وفيه عطاء ن الات کان اختلط» 
(۲) هو من أفراد مسلم » ولم يروه البخاري وانظر «تحفة الأشراف»: 
۱/۰ . 2 
(۳) رواه مسلم .)۲٠٠٤(‏ وأحمد: ۱٨۸/۲‏ ۱۷۳ والطبري »)٠٣٥۷(‏ 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. ) 
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إن معناها النعّم. لا أن يُقالّ: إصبع أو أصابع كأصابعناء ولا يد 
کأیدیناء ولا E‏ كقېضتنا. 

وقال النووي(٠:‏ هذه من a‏ الها بٿ( وفيها القولان : 
أحدُهما: الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنىء 
بل نؤمن بهاء وان ظاهرمَا غير مرا لقوله تعالی : طلس کمثله 
تي٤[‏ الشوری: .]۱١‏ انيهما: يتأول بحسب ما بلي فعلی هذا 
فالمراد: المجارء کما قال فلان في قبضتي قبضتى » وفي كفي لا یراد 
| ال في ك بل المراد: تحت درتي ويقال: فلان في 
خنصري» وبين إصبعى اا ن ا ان ين علي 
الضف فيه کیف شعت . فمعنى الحديث: ا سبحانه یتصرف 
SS‏ لا يمتنع عليه منها شيءُء ولا 
يفوتةُ ما اراد كما لا يمتنع على الإنسان ماكان بين إصبعيه 
فخاطبَ چ کما يفهمونه و ا الحسية تأكيدا له في 
EE‏ فإن قيل : قدرة الله جا واحدةء والإإصبعان للتثنية. 
قال : والجوابُ: أن هذا مجارٌ واستعارة واقعة موق التمثيل بحسب 
غر مقصود به التثنية والجمع . 


وفي «النهاية »)5 : إطلاق الأصابع عليه تعالى مجار کإطلای 
اليد واليمين › والعین› ا وهو جار مجری س والكناية 


عن سرغ تقب القلوب» ر دلك أمرُ معقود بمشية الله » 


£۱ في «شرح مسلم»:‎ )۱١( 
. فيه: «الصفات»‎ )۲( 

(۳) تحرف فيه إلى : مني . 
E)‏ الأثير: 1/۳ 
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وتخصيص د کر ااا کنا عن إجراء القدرة والبّطش > أن ذلك 
باليد والأصابع .. 


وقال القرطب وغیره: والإصبع قد کن بمعنی القدرة على 
الشيء وسهولة تقليبهء كما يقولٌ من اسَسَهَل شيئاً واستحَفه مخاطبا 
لمن استشقله: أنا اخ ل إصبعي » وأرفعه باصبعي » وأمسكه 
ر فهذا مما يراد به الاستظهار في القدرة على الشيء. 
فلمُا كانت :السماوات والأرض أعظمَ الموجوداتء وکان ااا 
إلى الله كالشيء الحقير الذي نجعْله بين أصابعناء وهه بأيدين 
ونتصرف فيه كيف د ذلك ا 7 القاهرة ر 
الباهزة» ا إله إلا هو es‏ ) 

وقال يعض :المحففين : هدا الحذيك من جملة ما ينره السَلَفُ 
عن و کأحادیث السمع والبصر واليد» فإن و يحمل على 
ظاهره» ویجری بلفظه الذي جاءَ به من غير أن ر بمشبهات 
اسن ٠‏ أو يحمل على معنی المجاز والاتساع E‏ بعتقد أنها 
صفات الله تعالىء کف لها وإنما تنرّهوا عن تأويل هذا 
القسم » لأته لا يلتم مَعَن ولا يُحْمَل ذلك على وجه يرتضيه 
العقل إلا ویمنع منه الكتاب والس من وجه اخر. قال :ومثل ها 
ا ی الحقيقة من أقسام الصفات» ولکن ألفاظ مشاكلة 4 في 
وضع الاسم . 
وقال الطيبي(: اعلم أن للناس فیما جاء من صفات الله فيما 
ت المخلوقين تفص وذلك أن المت قسمان : 2 


المشكاة» 
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يبل العأويل» وقسمٌ لا يقب بل علْمْهُ مختص بالله تعالىء 
ويقفون عند تعالى: #وما بعلم ناويل لا الله 4#[ ال 
عمران:۷]» كالتفس في قوله: غلم ما في نفسي ول غلم ٤‏ 
فب ك#[المائدة :۱]) والمجيء في ۰ وجا ربك 
وَأَلْمَلَكْ[الفجر: [YY‏ وتأويل فواتح السور مثل : مثل: «الم» ورحم» 
من هذا القبيل . 2 

وذکر الشيح في «کتاب العقائد : أخبر الله تعالی 
أنه استوی على العرشٍ > وأخبر رَسولّه بالنزول وغير ذلك مما جاء 
.الا والقدم والتعَجُب» ارق ها د 
التوحيد» فلا يتصرف فيه بتشبیه ولا تعطيلِ > فلولا إخبار الله تعالى 
وإخبار رسوله ا تجار غفل انيج رل ذلك لجمی. وتلاشی 
و ا 

قال الطيبي: هذا المذهب هو المد عل ا 


ا الصالح » ومن ذهب الت التأويل شرَط فيه ٤‏ کر مما 


يدي ا م الله تعالى وجلاله وننزیهه وکبریائه وما ل تعظيم 
یه فاو تو الد فیه» فکیف بہما يردى إن التجسيم 


والتشبیه!؟. انتھی . ٠‏ | ) 
وهو کلام في غايه التحقيق» ا ا التأويل Es‏ 
ا العلم ا الله ) 


ا ووساعدٌ ‏ لله اشد ا وموسی الله أحدٌ ن 
موساڭ» . ) 


. ۱۹۸ وانظر «الجوائز والصلات»:‎ ١ : فى «الأسماء والصفات»‎ )١( 
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وذكر البيهقي ٠‏ أيضا: آل و بن االو سال غد ا ي 
E‏ لاض ان أعظم؟ قال: الملائكةء قال من 
مادا خلقت؟ قال ٠‏ خلقت من نور الذراغي والصذر ‏ 

قال : وهو خذیتف موقوف ٠‏ عى عبدالله بن ر وراویه 
رجل غير مسمیٌ» فهو منقطعٌ. . ) 

وقال ابن فورڭ < : روی سفیان ن غ عن E‏ 
عروة» عن بيه عن عبدالله بن عمرو قال: . حل الله 
الملائكة من شعر ذراعيه وصدره» أو نورهما. 

قال ابن فورڭ5): - وعبدالله پرفعه ا النبي اة قيل : إن 
عہدالله بن عمرو أصاب وسقین» من الكتب يوم اليرموك› فکانوا 
شن ل ا جات تفا ا سمت من سود الله الاد ولا 

ا عن وسقيك يوم ا 

ق اعا بن عرو أجل من أ بسكي عنه مثل هذا 
فإن وَقَعَ فيه كذب فهو ممن قله وإ صح عنه مدل هذ 
الحديث» فله حکم المرفوع › > والتأويل ا فقد رواه أسامة 


(۱) ص۳٤۳‏ وسنده : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ . أنا أبو العباس محمد بن 
یعقوب» SS eg‏ نا سعيد بن أي مريم» نا نافع 
بن يزيد حدثني حى بن أيوب أن و 
بن الزبير. ففيه ثلاث علل الوقف»ء وجهالة اعا وی یوب 
وهو الغافقي 8 أحمد: سيء الحمظ : 
(۲) نفسه ٠‏ 
)۳( في «مشکل الحديث»: ۲ 
)٤(‏ نفسه ) 
() ر : حمل بعيرين. 


SE 


ولم يل فيه : دراعیه وصدره» بل قال: نور الذراعين والصدر» 
مطلقا غير مضاف. وإذا کان كذلك لم کر أن یکول ذلك درا 
وذراعین لبعضِ خحلقه» 0 اا من أسماء بعضص مخلوقاته» فقد 
وجدَ في النجوم ما ا یسمی یسمی ذراعین» وحينئد ل بمستنکر أن 
یکون هذا الاسم اسا لبعض مخلوقاته تعالی خلقَ منه 
الملائكة. 


وأما الحاعة نة ل ب ١‏ وة والتدبيرء E‏ 
حمعت هلا الال ی يعني : : برأيه وندبیره» وهو المراد في 
الحديث» والمعنى : الله أ من أمرك» وقدرته أذ من 


قذرتك» وإلّما عبر عنه بالساعدِ للتمثيل > لاله محل ره« يوصح | 
ذلك قولّه : «وموساه أ من موساك» یعی يعىی . أ قطعه في مقدوراته 


أسرع من قَطعك. فعبر عن القطع بالموسى لسرعة قطعه . 


ا الكف ولانايل والصورةء فقد روی E‏ عن معاد بن 
> فصل ا الله ء ا 2 E‏ بصوته» E‏ لا 
«على مصافکم كما أنتم»» ثم أقبل عليناء فقال: «أما اني 
سأخدثكم ما خسني کک لغداة: ا ف من اليل فتوضأت 
وصلیت ماقَدّر لي ف في صلاتي حتی استفقلت» فإذا آنا 
بربي تارك ا ا صورة» فقال اد ات لبيك 
ري۰ قال : a‏ یختصم الملا الاعلى؟ قلت : ل آذرئ؛ قالها 
لائاب قال : فرأیته وصح َ بین كتفي . ادت أنامله بین 
دي جلى لي کل شي ۽۰ وعرفت› فقال ٠‏ او قات 
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E‏ قال : يم حنم السلا الاعلى؟ قك في 
الكفارات› قال: ما هن ؟ قلت: ا الأقدام إلى الحسنات› 
والجلوس فى المساجد بعد الصلوات» وإسباع ا على 
المكرّهات» ا 


فاك ا حدیبٹث حسن صحيح . 

وقال: محمد إسماعیل عن الحديث» فقال ٠‏ 

۰ فو رك: قوله: : وضع که بین كتفي وروي : : بين 
کنفي) ا 


ود قدرته تقديرها وتدبیرها. 
وقيل : المراد بالكفٌ : اة ول والرحا. 


)١(‏ أخرجه الدارمي: ۲/۲ عبدالرحمان بن عائش قال: 
رسول الله يي وأخرجه ابن أبي عاصم (۳۸۸) 3 2 عنه 
قال : قال رسول الله عيذ وأخحرجه أحمد: ٤‏ عله عن بعض 
أصحاب رسول الله ی وأخرجه امد أيضاً : YtT/o‏ والترمذي 
(۳۲۳۳)» عله عن مالك ت يخامر» عن معاذ بن جبل» وابن عائش 
ختلف ٤‏ صحبته» فا لحدیٹ صحیح لغره» فقى ‏ الباب عن ثوبان وغره من 
الصحابة. وللحافظ ابن رجب رسالة ا في شرح هذا الحديث 
اسمها «اختيار الأولى في شرح حدیث اختصام الملا الأعلى» . 

(۲) في «مشکل الحديث» : ETT‏ بأوسع مما هنا. 

(۳) هو الأعور الشني بشر بن منقذ تابعي مسن أو مخضرم وهو من شواهد 
سو و«المقتضب» ۱۹٩/٤‏ و«شرح شواهد المغني» ۲٠۱۹/۳‏ . 
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وأما قوله: «بین کي فالمراد به: ما وصل إلى قلبه من ¿ لطفه 
وبره وفوائده» لأنْ ١‏ بين الكتفينء د الأنوار والعلوم 
العا ور و ی راد ته کقول القائل: أنا في 
کنف فلان وفنائه » أراد ذلك" آنه في ظل نعمته ورحمته» فکأنه 
۰ قال ` أفادني اف من رحمته وإنعامه بملکه وقد حتی غات 
ماأعلمه. ٠‏ 

«فوجدت برد نامله» ا أن یکون المعنى : برد 


اس : حتی ن انار إحسانه ونعمته ووت في صدري» 
جلى لي عند فلك عل ما بين السماء والارضس برحمهة الله وفضل 


نعمته 


وقال القرطبيٌ : : وقوله: «فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورةء أو رأيت ربّي في أحسن صورة» هذا راج ال الت 3 
أي : رأیته ونا في أحسن صورة» كقول القائل: رأيت الأمير فى 
أحسن ا ومراده: وأا في أحسن زيي وحينئذ فالمراد: ا 
الله ال رين خلقته عا فا وکمل صورته عند رؤيته الربه 


ر إكرام E‏ 


ll )‏ شر فين ما ملخصة: يجوز أن قول : «في 
أحسن صورة» راجا إلى محمد أي : راشه وأنا في أحسن 
صورةٍ» بمعنی : أن الله خسن صورته » وزقله إلى هيئة یمکنه معها 
رۇيتة اد کان ا لا يمكنهم رؤيتە تعالی على صورتهم التي 
عليها حتى ينقلوا إلى صور أحرَ غير صورهم» : کما أن هل الجنة 
ينقلهہ الله عن صفاتهم إلى صفات ا أعلى وأشرفَ» فعجُل الله 
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NESS a CN 
بمعنی : أنه راء ره على أحسن ماوعده به من إنعامه وإحسانه‎ 
E وإكرامة» كما تقول تقول لجل : کی ا و ا و‎ 
المَلك؟» فقول خير صورة» أعطاني وأنعم على وأدناني من‎ 
محل کرامته ؛ فهذان تأويلان صحیحان جاریان على الیب کلام‎ 
» وقد حاء في بعضص اا أنه كانت رؤية فى المنام‎ e 
فإذا كان الأمرٌ كذلك التأويل واضحأء لأنه ا نكر رؤية الله‎ 
تعالی في المنام كذلك. انتهى.‎ 
وروی أحمدٌ والبخاری ومسل أنه عليه السلام «خلق‎ > 
e الله ادم على صورته» اوطوله ستون ذراعا) الحذيت . وفيه : و‎ 
0 رل‎ e یدخل الجنة على صورة آدم 0 تر‎ 


بعده حتی الآنْ»(٠.‏ 


) وف لفظ اخر: لذا اتل أحدُکم احا فلیجتنب ا فان 
الله حلي آدم على صور ته )۱ . 


قال النووىٌ : ھا من أحاديث الضفات: ومذهبٌ السّلّف: 


(۱) آخرجه احمد ۳۱٣٣/۲‏ و۳۲۳ والبخاري (۳۳۲۹) و(۲۲۷٦).‏ ومسلہ 
«(A £)‏ وابن خزيمة في («التوحید»: ٤۱-٤0‏ والبغوي (۳۲۹۸)» 
والبيهقي في «الصفات»: ۴۹٠-۲۸۹‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( أخرجه مسلم .)۲١١۲(‏ وأحمد: 04/۲ وات خزيمة: ۳۷ 
والبيهقي : ٠‏ وابن أبي عاصم »)١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
e‏ 5 ) 


)۳( في «شرح مسلم»: 2/7 
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a 
ونعتقد لها معن يليق بجلال الله تعالی » مع اعتقادنا أ : ولیس‎ 
وهذا القول اختازه جماعة من مُحققي د‎ ٤ کمثله شي‎ 
قال: وهو أسلم» والثاني : انها ول على ما یلیق على حسب‎ 
مواقعها.‎ 

قال المازري : وقد غلط اتن فة في هذا الحديث» فأجراه 
على ظاهره» وقال: لل خو لا كالصورء قال: وهذا کقول, 
المجسمة: : جسم ل كالأجسام , ا E‏ يقولون : 
ان س ٤‏ لا كالأشياءء والفرق أن .لفظة شي ءِ لا تفید a‏ 
ولا تتضمن ما يقتضيه؛ وأما جس م وصورة فيتضمنان التأليف 
والتركيب. وذلك دلیل الحدوث ) 


وقال أهل التأويل ما قاله ابی :إن الضميرَ في صورته يعود 
على ادم» بمعنى: أن الله تعالى حلقة ابتداء على مورت س 
عایھاء ور يردذه في اطوار الخلقة کبنیه ؛ نة : ثم 
ثم مضغة» ثم اجنةء أطفالاً وفي الحديث الآحر: الف 
یعود على المضروب. 


وقال بعض المحققين ماملخصه' يجوز عَودُ الضمير على 
ادم وعلى الله» فإن عاد على ام فالغرض هة الرد غلی 
الدهرية واليهود» وهو من جوامع الكلم فإن الدهرية فالتا إن 
العالم لا ا له فلا یوان إلا من حیوانٍ آحر قبله» ولا رَرع إل 
من بَذر قَبلّه. فأعلمَنا عليه السلام: أن ا ادم على صورته 


(۱( نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات» : ۰ 
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الى شوهد عليها ابتداءً. 
ا ا والنفس الكلية فعلا في المُحدَثات 
المتكونة غير فعل الله . فأعلما ٠‏ آنه اَذَه كذلك دون ا من 


لهد قالت: إن اد في الذنب کان على خلاف صورته في 
الجنة» فلما خر منها» قامَتّه» وغیر خلقته فأعلمُنا بکذبهم» 
وأنه خلق في أول أمره على صورته التي كان عليها عند هُبوطه. 


وان عاد الضميرٌ على الله فإضافة صورة آدمّ إليه على وجه 
التشريف والتخصيص › لا E‏ من معاني اللإضافة› 
كقولهم : الكعبةٌ بيت اله وإنما خحصَصّه بالإضافة إلى الله دون 
غیره › لان اله اة دفي وا e‏ ولا ضصمته 
الأرحام» ولحلقه بیده» وأسجدَ له ملائکتۀ» وهو ا بو البش فنبهنا 
عليه السلام بإضافة صورته إلى الله على ذلك وهو نظیر قوله 
تعالى : فخت فيه من روحي ‏ [الحجر:۲۹]» وقوله: ولا 
عله ما في نفسڭ4 [المائدة E‏ وقوله : لما ار بيڌي4 
[ص:۷9°] . [ 
فکما لا تذل هذه N‏ على أن له ٠‏ نفسا و ودين 
فكذلك اا الصورة اله تال :ا تذل على أن له صورة. 


ف ا الصورة على وجهين : 

أحدهما: الصورة التي هي شکل مخطط محدودٌ بالجهات. 

والثاني : بمعنی . صفة الشيء» كقولهم : او أمرك؟ فکیف 
کت ررد ك وهذا هو المراد هناء فإن الله“ عله خليفة في 
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ر لكر . 


أرضه : چ ویامرء ویتھی › و ويدبر» ورل ما في 


واعتسرض بعضهم هذه الأجوبة» وقال: ا أن 
الأحاديث کما ڪات بلا تأویلٍ ولا تکييف ٠»‏ فان الضمير إدا کان 


£ 


عائدا ا ادم لا فائدة فيه إذ ليس سك أحد أن الله خالق 
الإنسان على صورته» والسباعَ والأنعام على صورهاء فاي فائدة في 
الحَمّل على ذلك ولا جائز أن يقال: عاد على المضروب» إذ 
لا فائدة فيه» لأن الخلق عالمون بأن ۳ لق على حلي ولده» 


ےه ار 


قلت : وفي هذا الاعتراض نظ فانه لا 5 بعد إبراز ما تة تدم 
من النكات والحكم . 
a‏ يقوي الاعتراضِ قوله عليه في خدیٹث اخر: 


لإ ا e‏ ا بن ٠‏ ل صورة کک وقول 
ما فيه» فة ومد روأه ابن بي شس ية عن جرير»› e‏ عمش ». عن 
اا ا انت عن عطاء ر بن آي رباح » عن ابن عمر» عن 
0 ابن ا عاصم (۷١ه).‏ والدارقطني في «الصفات» »)٤۸(‏ 
والبيهقي في (الامتهتاء والصفات»: ۰۲۹۱ والأجري في «الشريعة» : 
٥‏ وابن ‏ خزيمة: فى «التوحید»: ۸ وقال : «إن في الخبر عللا ثلاڻا: 
إحداهن : أن a‏ فل حالف الأعمش في إسناده فأرسل الثورې ولم 
ع اا عض اانه آل الأعمش مدلس لم یذکر آنه سمعه من 
حہیب ښ بی ثابت. والثالثة : آل حح ین بي ابت اشا ا مدلس» الم 
يعلم أنه سمعه من عطاء». ) 


۷۰ ج 


وهذا غاية ما قال البيهقئ art ٠‏ أن لفظ .هذا الحديث»› 
کما في الحديث الآخرت فأداه , بعض الرواة على .ما وقع في لبه 
من معناه. وال أعلم. 

م ران ااافا 3 جر قال : وقد ا :القاررى ومن 
تبه صحة هذه الرواية» وقد أخحرجها ابن ا بي عاصم في 
«السنة» ١‏ من حديث ابن عمر ا و 
وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي هريرة بلفظ یرد 
التأويل الأول» قال: «من قاتل فلیجتنب الوجة» فإن صورة وجه 


الإنسان على صورة وجه الرحمان» e‏ فتعينَ إجراءُ ذلك على 
ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه. 


قال : وزعم , بعضهم: أن الضمير يعودُ على آدم أي على صفته» 
أي : خلقه ا ك الذي فضل به على قال : 
وهذا مختمل. ) 


وقیل 0 : ا وتمسك قاثلّه بما في بعض طرق E‏ 
صورة الرحمان»» فالمراد بالصورة: ا آي ي إن الله خلقه 


على 3 ۰ والحياة اسع ر والبصرء e‏ ذلك» 4 ) 


(۱) في «إلأسماء والصفات»: ۲٩۱‏ . 

(۲) في «الأسماء والصفات»: كما روينا في حديث أبي هريرة. 
™ في «فتح الباري» : a . A /o‏ 
ET )۱۷( (©‏ 

(ه) في «المعجم الكبير» ( °( وإسناده ضعيف . 

(( 1 وإسناده ضعيف . ) 

(۷) في «فتح الباري» أيضاً : 7Y‏ 
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قت : الك التعليل باتقاء الوجه يرد جميعْ ل ۽ ولم ببق 
إلا التعويل على مذهب مَنْ سَلَّفَ منْ أثمُة السلف. ٠‏ 


وروی ابن عباس : إن :موسی عليه السلام صرت الحجر لبي 


إسرائيل› فتفجر» فقال ۰ اشربوا يا حمیر» فأوحی الله إليه: عمدت 
الى خلت من خلقي على صورتي فشبهتهم بالحمر. e‏ 


۱ 
ق 


قال القرطبي: ذ کره القتيبي في ,ِ «مختلف الحديث» . وقال 
الى والڏي عندي ‏ والله أعلمٌ - أن الصورة Eee‏ بأعجب من 
اليدين واليمين والعين» وإنما وققت الالفة لتلك لمجيئها في 
القرآن» ووقعت الوحْشَة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن 
نؤمنْ بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية» ولا حدٌ. انتهی . 
وفي البخاريٰ ومسلم حدیث : «هل نری ربا يوم القيامة». 
وفيه : «فيأتيهم الله في ضور غير ضور التي يخرفون »فقول : آنا 
ربکم» فيقولون : ا بالل منك هذا مکاننا حتی يأتينا ر فإدا 
آتانا عرفناه» فيأتيهم الله في - وفي لفظ اخر: في ا 
- التي يعرفون» فيقول: آنا ریکم» وعووت أنت ربناء 
فیتبعونه . Mu.‏ الحديث. ا | 


(۱) ورواه ابن ابي شیبه ۷۲٤/۸‏ من طريق جرير» عن ليث» عن مجاهدء 
قال : استسقی موسى لقومه فقال: اشربوا يا مس قال: فقال الله له: لا 


(۲) رواه أحمد: ۲۷۹-۲۷۵/۲ ۲۹٤-۲۹۳‏ والبخاري )٠٥۷۳(‏ و(۳۷٤۷).‏ 


ومسلم (۱۸۲) (۲۹۹) من حديث أبي هريرة. 


A 


وقال بعض آهل التأويل: ا «(في» بمعنی «الباء» کما في 
تعالى : وهل ينظرون ا ل باتيهم الله ظلَل,ٍ من e‏ { 
أي : 2 ER‏ و الإتيان هنا 


وما ال الثانية: فھی صفته تال لا يُشارکه فيها شي٤‏ 
وهو الوصف الذي کانوا عرب Sa‏ لیس کمثله 
شي ء ء« ا قالوا : إذا جاءَنا را عرفناه .. ) | ا 

قال القرطبي : ولا بعد إطلاق الصورة معنو E‏ 
المتداول أن بقال: صن ا الأمر گذاء أي : صفته» 
الكلام حرج مَخْرََ المشاكلة للَمْظ الصورةء واللة 2 ومذهب 
السلف أسلم . | 

ومن المتشابه: السّاق» في قول تعالی : یم ّف e‏ 
ساق ويڏعون ا السجود4[القلم :4[ E‏ 

وقوله عليه في حديث البخاري ومسلم : قالوا یا رسول 
الله» هل نری ر يوم القيامة؟ - وفيه - - «فيقول : هل یک NY‏ 
آية تعرفونه بھاء فیقولون : م شف عن ساقي فلا یبقی .من 
کانت ا لله من تلقاء ا إلا اذنَ الله بالسجود» وا یبقی 
من کان يسخد اقا وريا إلا عر الله طف بق طبقة واحدة ا 
أراد: آل سا على قفاه» الخدت 

وفي بعض طرق البخاري» «یکشف 0 عن ساق 


)١(‏ رواه أحمد: ۱۷-۱۹/۴۳ ومسلم e (1A1)‏ ا 


(۲) هو فيه برقم )٤۹۱۹(‏ و(۳۹٤۷).‏ من حدیث أبي سعيد رضی الله عنه. 
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ا الت وا 2 ا هة 
رَو على ظاهر لفظه» ولم يكشفوا عن عن باطن معناه على نحو 
مذهبهم في التوقيفب عند تفسير كل ما لابحيط العلم بكنهي من 


هذا اللاب“° ) . 


وقال آهل التأويل : هذا ول على معنی شد الأمر وهوله . 


قال الجوهرىٰ وغیره في قوله تعالى : یوم بکشفُ عن 
ساق › ای عن شدة» كما يقال : امت الخبت على ساق . 

وروی الحاكم في «المستدرك)0) من طریق عكرمة» عن ابن 
عباس : أنه سبل عن قوله تعالۍ : ويم حسف عن ساق 
فقال : اذا خفی ر شيء من o ٠‏ فابتخوه من الشعرء فإانه 


قال عباس : a‏ ل کرب وشدًّة. 


وعن علي بن ابي ي طلْحةَ و عباس(“ في قول تعالی : 


() نقله عنه البغخوي في «شرح السنة»: ٠٠٤١/٠١‏ ف فى «الأسماء 
والصفات» : "f‏ . 

)۳( انتھی کلام الخطابي . 

)۳( فى «الصحاح»: ۹/٤‏ (سوف). 

€3 0۰۰-144/۲ وقال: | حدیث صحيح الإسناد» ووافقه الذدهبي . 

ورواه الطبري : 4/۹ والهاي في «الأسماء والصفات»: وحسنه 

الحافظ في «الفتح » 4/۱۳ . ۰ ا 

(ه) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ۳٤١‏ وإسناده منقطع . 


VE 


یکشفُ عن ساق » قال : هو الشديد المفظم من 


وقل ا الأعراب د . وکان 5 الطير عن 5 في سنة 
جدبة -: 
عجبّت[من]۱٩‏ ی ومن إشفاقها ‏ ومن طرادي الطب عن ارزاقه 


و سَنة قد کشفت عن ساقها. 
وقي اليضاوي 0 : يوم كشفُ عن ساق ای يوم يشت 
الأمر ویصعبٰ الطب وکشفُ الساف مَل في ذلك .أو یوم 
شف عن أصلِ a e e‏ 
ساق الشجرء E‏ الإنسان. 
وفي «القاموس»: القت السا .8 ا الذنيا 
بأول شدَّة الأخحرة» كرون الساق ذا آرادوا e‏ ت الام و 
عن هوله. انتھی . ) 
ال بعشهم: لا بر أن الله اسبحاله قد تشف لهم ن 
ساق لبعض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم» تل فلك سا 
لما شاء ھن کلمته في أهل الإيمان والنفاق . 


| قال | : لخطابی < : وفيه وجه حر لم أنلمعةه من قدوة» وقل 


. £ : أورده البيقهي في اشا والصفات)‎ ()١( 
. زيادة لا بد منها وهي عند البيهقي‎ )۲( 
.۷١٤ في «تفسیره»:‎ )۳( 


. ۲٥۵/۳ للفیروز آبادي:‎ )٤( 
TV (ه) نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 


Ye —‏ ت 


بحتمله معنى اللغة» سمعت أبا عمرو يكر عن أحمد بن يحيى ‏ 
النحوي قال: والساق: النفس» ومنه قول علي رضي الله عنه 
حین راجعّه أصحابه في قتال الخوارج : والله لاقاتلهم ولو تلفت 
ساقي » بريد نفسه . 


) قال ا فقسد او و هذا أن يكون المراد: 
قال : ولست افم به القول» ولا أراه واجباً فيما اذب إليه 
من ذلك . ) 


ل القرطبي : هذا أ صح ماقيل في ذلك وقد ورد بمعناه 
دیف ذکرناه في کتابنا iN‏ انتھی . ٠‏ 


وجاء من حدیث روح بن جُناح مرفوعاً في قوله تعالی : يوم 
يحشفٌ عن سَاتي)؛ قال : E‏ له سجدواء لکن قال 
البيهقيٌ : ر بن جناح يأتي بأحادیث منكرة لا يتابع عليهاء 
والل تعالى أعلمٌ. 


وأما الا والقذَم» ففي صحیح البخاري “ومسلم والترمذي» 
عن نس بن مالك رصي الله نه أن بی الله ت قال : رلا تزا 


جهنم تقول: a‏ 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
وهي فيه ثلاثة أحاديث »وليس ا واحدا.‎ cAT-A۲/۲ (1) 
.۳٤۸ في «الأسماء والصفات»:‎ (۳) 
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فتقول : قط قط“ وعرتك» وٽزوي ا ا ن 

وفي الببخاري : «فيضع الربٰ قدمه عليهاء فتقول : ۴ 
فهناك تمتلىءُ. وينزوي بعضها إلى بعض». 

وئي بعض الطرق: «حتى بضع الجبار فيها قدمه» . 

وقي مسلم: ولا بزل في اجه فضل حتى ىء الله ل 

خلقا» فیسکنهم فضل الجنة». ) 

قال الترمذي ›: وقد روي غ النبي اا o‏ کثيرة في مئل 
هذا والمَذْهَب فى هذا أهل العلم من الأئمة مثل: سفيان 
الثوري» ومالك ب بن آنسِ ¢ وسار نن ةن و ا 
ووکی, > وعیرهم › انهم قالوا: نروي هذه الأحاديث» ونومن بها » 
ولا يقال ك ؟ وهذا 0 اخحتاره آهل الحديث أن رووا هذه 
الأشاء کیف جات ويؤمَن بھاء ولا اضر ولا يتوهم ولا يقال : 
کف . فال ٠‏ وهذا آهل العلم الذي اختاروه ودهبوا إليه. 


وقال الخطابي” 6 کال أبو 2 القاس بق سلام - وهو أحد 


)١(‏ قال ابن الأثير: «قط قط» بمعنى حسب. وتكرارها للتوكيد» وهي ساكنة 
الطاء مخففة 

(۲) رواه البخاري )٤۸٤۸(‏ و(۱٦٦1٦)‏ و(٤۷۳۸).‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
والترمذدي (۳۲۷۲). والنسائي في «الكبرى» في النعوت. كما في «تحتة 
الأشراف»: .)١۳١٣/۱(‏ والبغوي في «شرح السننة» »)٤)٤١١(‏ کلھم من 

) حديث أنس. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 
(A) (TAA) (YT)‏ 

)٤(‏ في «سننه»: .1۹4۲/٤‏ ونقل المؤلف عنه مثل هذافي غير موضع فانظر 
ص : ۵٩4‏ وص: ۱۳١١‏ . 

. ٠٠١ نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات»:‎ )٥( 


SRA 


أنهياء آهل العلم - يقول : نحن نروي هة الأحاديث> ,لا نريغ ٠‏ 
لها المعاني . 
قال الخطابي” : ونحن أحری أن لا نتقدّم فيما e‏ 
شو کر شا e‏ وأقدم 8 وستاء ولکن الزمان الذي نحن فيه 
قد صار آهله حزبین : منکر لما یروی من هذه الأحاديث»› فا 
به أصلاء وفي ذلك تکذیبٺ العلماء الذين رووا هذه الأحاديث› 


وهم أئمة الدي» وثقَة السننء والواسطة ت وبين رول الله . 


) والطائفة الأخرى: ا 0 فيها ذاهية في ي الظاهر 
منها مذهباً يكاد يفضي آل الل اة ركن هة 
الأمريّن معا ولا نرضی بواحا منهما یحی علینا أن نَطلبَ لما 
رد م هذه الأحاديث - إذا صحت من طريق النقل ال 
تأويلا“ . 


وقال آهل التأويل : المَدَهُ هاهنا بحتمل أن یکول المراد به : 


من مهم الله للنار من أهلهاء وکا شي e Er‏ 
وانعرب تی عل السابقة فى الأمر. ` 


0 في الأصل : ن وهو خحطا» ا من بالأسما» ومعناه : 9 نطلب» 
من قولهم : أرغت الصيد: إِدا طلته . 


(۲) انظر «الأسماء والصفات»: ٠٠١‏ . 

)۳( انتهي کلام الخطابي . ) 

)6( انظر والأسماء والصفات» للبيهقي : (For_FoY‏ و«مشکل الحديث»: 4)٤‏ 
لابن فورك. ا ٠‏ 


۱ 


SANA 


قال الخطابى 0 : وقد تأول بعضهم «الرجل» على نحو هذا. 

قال : ل: والمراد به: ‏ عدد استيفاء الجماعة الذين استوجبوا دتحول 
ن والعرب u‏ جماعة الجراد: رجلا کما 2 جماعة 
الظباء: را ا ذلك لجماعة لا 


وقال القرطبي : وقيل : إن هولاء قوم تأر دخولهم في النار 
وهم جماعات» لأن اهلها بون فیها فوجا فوجاًء کما قال تعالی : 
كلما الي فيها ش سام ا 2 
کل واحد منهم e‏ ولم ا قالت الخزةٌ: ل 
ائ ا ئ اکتفینا اکتفیناء وحينئد EE‏ 
من فيهاء وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر فعبر عن ذلك الجمع 
المنتظر بالرجُل والقدم 0 أن الله تعای جسم من E‏ ( 
تعالى الله عن ذلك . 


القيامة فيشمة فا ويضعه في الناں فتمتل ؛ منه . 
وقال بعضهم : المراد ٠‏ هنا: قدم خلقه . 


وقال ابن فورك ): قال بعضهم : القدم خحلق من لق ١‏ الله » 
يخلقه يوم القيامة فيسميه قدماء ويضيفه إليه من طریی الفعل : 


يضعه في النار فتمتلیء منه. 


.ToY : انظر «الأسماء والصفات»)»‎ )١( 
.)١ فى «مشكل الحديث»:‎ )۲( 
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و لجل ١‏ فالعربٌ تسمُي جماعةٌ الجراد: رجلا كما 
جماعة الظباء: ا E e‏ ویستعمل 


ف الناس أفواجاً إلى باب ۴ کے و 
الدبا: الجراد قبل أن يطير. 


وا ك هنا")» فقال کک Cat‏ أن م ابيد به : 


وقال e‏ الحار هنا سا . ااا و أنه ؤل من 
استکب ولتك والتجبر بمعنی واحد. 


وقال ابن ا - في قوله عليه السلام: «(حتی ضع 
الجبّار فيها فل :إن الجبار جس مش الأسماء الخاصة بأ لله 
ای والمراد به : ا یعلم الل عتوه واستکاره) E‏ وأتباعه 
مثلا واللمررة وجنوده » وقد قال عليه السلام : وال ا الثار 
متکبر جار . انتھی . 
RET‏ کلام الخطابي». نقله عنه الي ۳ الا سماعى الات 
۲ . 1 
)۲( تلل ا م ھل! : وحماأعه النعام طا 
)"( انظر «مشکل الحديث» لابن فرركُ: .)١‏ 
)٤(‏ نفس المفضكو الات 


۷9 Ss )٥( 
هو في حديث احتجاج ال والنار بلفظ «... فقالت النار: أوثرت‎ )٣( 


بالمتڪرين وال c(.‏ وهو عند أحمد: ۷/۲ CFE‏ ° 


“NA - 


قلت : و یرد هدا العأويل ا «حتی يضع الله 
رجله»(۰» وحدیث : «فيضع ات قدمه»» فیکون تعالی هو المراد 
ا في الحديث الأخرء لکن الخلفُ حضوا المتكلم - 
تخا ا التأريل في مثل هذا N‏ ولا يراعون ألفاظ 
الحديثء إما ا ألفاظ طرقه کا أو لمسارعتهم لات 
بلا تأمل,ٍ» ولا رت أن الحلف فد تضوروا فى فوم مثل هذه 
الأاجوبةء فراوها متناقضة متهافتةء فسکتوا عنهاء ولم 3 بها 
لعلمهم بفسادها» وفوضوا العلم في فيها إلى الله تعالى» نهم أكثر 
E‏ بيقين . 
وقال الخطابي < - رحمه الله تعالى -: ويجورٌ أن تكون هذه 
الأسماءُ أمثالا یراد بها إثبات معان لا حط لظاهر أمظ فيها من 
طريق الحقيقة ‏ واا ارا وضع الرجلٍ عليها ق من الزجر 
لھاء وتسکین غيظهاء کما قول القائل للشيءٍِ - يريد محوه وإ الال 
انه تحت رجلي » ووضعته تحث قدمي؛ وخطب عليه السلام 
ا > فقال: ر إن کل دم في الجاهلية فهو تحت 
تدم هاتين»»» يريد مَحْر تلك الماثر وإبطالهاء وما أکثر ما تضربّ 
٥١۷ =‏ والبخاري )4۸0°( و(۹٤٤۷)»‏ ومسلم .)۲۸٤١(‏ والترمذي 
»)۲٣٣۱(‏ والنسائي في «الكبري» (كما في «تحفهة الأشراف»: 
۰ )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۱)( لفظة «الرجل» وردت في البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم (AE)‏ (. 
(۲) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: يتفوها. 
(۳) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي: ٠٠۲‏ . 
)٤(‏ رواه الشافعي في «مسنده» : (۱۷۱/۲ - ترتیبه)» وأحمد: ۱۱/۲» »۳٣‏ 
۴۳ وأبو داود )٤٥٤۷(‏ و(۸۸٥٤)»‏ وابن ماجة »)۲۹٦۲۸(‏ من حدیت 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


¬ 1۸4 = 


چ الأمثالَ في كلامها بالأعضاء وهي لا أعيانهاء 
فيمن تكلم وتَدِم: قد سقط في يده أي: ندم وزغم أ 
ال إدا ذل» 3 کعبه» إدا جل“ وشمخ ا إدا ی 
ا کلام فلانٍ دير ر أذني»› وحاجته ا ظهري › ونحو ذلك 

2 
مَافرّطت في جنب اھر :0[ وقول e‏ لمر في حديث 
ابيهقي: إن ا خلی e‏ تی إذا ف 85 
و ُ من قطمَك؟ الت بل ارت قال : ذلك ف 


والحديث أا ی البخاري ومسلم والنسائيّ » لکن یس فيه 
رفأخحذت بحقو الرحمان»0». 


والحقو: ا وت الخاصرة» E‏ على الإزار. ) 
قال أهل التأويل کما فی ر البيضاوي»0): # في جنب 
ليه في جاه آي: ئي لهه وموطاطه. اتی ل 


)١(‏ رواه أحمد: T/1‏ والبخاري »)٤۸۳۰(‏ ا (e1)‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: »۳٠۸‏ عن أبي هريرة. 
(۲) بلى هذه الزيادة عند البخاري كما تقدم في الحديث قبله. ورواه من غير 
۽ کت ا الببخاري أيضا (9۹۸۷) و(۰۲٥۷).»‏ ومسلم »)۲٣٣٤(‏ 
والنسائي ف فی التفسیر من «الکبرى» (کما في «تحفة الأشراف»: .)۷١/٠١‏ 
ص: 0 1 | 


ANTS 


وقال الضخاك: في جنب الله في ذکر الله كما فریءَ به 
وقال مجاهد0 : المجی: على E‏ من أمر الله . 
والمعنى في الجميع متقارب . 

وعن الفرًا:: في جب الله: في فُربه وجواره قال: 

والجْنب : معظمٌ الشيء وأكثرى ومنه قولهم : هذا قليل في جنب 


مودتك» ويقال : ا ذلك في جنب e‏ 


قال کثیر: 
الا الق قا له بد حَرى ٠‏ عَليْك تقطع 


ئ ا اوه 
نشت البيضاوى < هذا الت لابق اشا 


وام الحق فقال الخْطابٌ : الكلام في الصفات لا أقسام : 
حمق : كالعلم والقدرة ونحوهما. ) 
قسم يحمل على ظاهره» وُجرى بلفظه الذي جاء به من غير 
اویل : کالید والوجه و ذلك فانھما وات لا كيفية لها فلا 
شل مل الد ال وال ولا معنى الوجه: الذاثء على 
ما ذهب اليه نفاة الصفات . ) ) 
ت ؤو رلا بجر على ظاهره: e‏ 2 السلا 5 


)۱( وانظر اشر المنثور» للسيوطي : r/o‏ 

(۲) فی «تفسیره»: .٥٥۹/۲‏ 

i (۳)‏ إليه في «اللسان» جنب» ولم اله في «معاني القران» . 

)٤(‏ في «تفسیره) : 6 وممن نسبه إلى كير أبو حيان فى «التذكرة» 
والقرطبي في «الجامع» ° وهو في دیوان ج بن معمر 
ص۱۱۷ . 


ATS 


| ااا عن الله تال د «من تقب إل شبرا ر إليه ذراعا»» 
الحديثء اع أخدا من الحلا أخراه على ظاهره» بل کل 
منهم تاوله على فول من اله لعّبده» وحسن الإقبال عليه » 
والرضا شلب ومضاعفة الجزاء له على صنعه» وذکر حدیث: لما 
خلی الله الرحم تعلْقت بحقَوي الرحمان»0) قال : لا أعلُ اخدا 
a‏ ء حمل الحم على ظاهر مقتضاء ه في اللغة» ا 
اللياذ والاعتصام» تسش تمثلا له بفعل من اعتصم بحبل, دي عرة» 
واستجار بذي مَلكة وقدرة. 

وقال البيهقىٌ": ومعناه عند أهل النظر: أنها استجارت 
واعتصمبٌ بالل كما تقول العربٌ: تعلّقت بظل جناجه» أي: 


وقال بعضهم : قوله : ATE‏ بحقو ارخا معناأه: 


فاستجارّت() بکنفیٰ رحمته» والأصل في الحقو: مَعْقَد الإزار» ولما 

کان من شأن المستجير أن يستمسك بجقوي المستجار به - وهما 

الأيمن والأيسر E‏ الأخحذ بالحقو في اللياذ بالشيء؛ 
تقول العربٌ : عذت بحقو فلانٍ» أي : استجرت به واعتصمت 


یل الحقم: الإزارى ازا ا عزه» بمعنی أنه 


۲۱۰۲/٤ )۲٦۷( 2 OTC oVESe) رواه البخاري‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ .)۳٠٠۳( والترمذي‎ ٠ 
عن أنس.‎ )۷٥۳١( ورواه البخاري‎ 
٠٠. ° تقدم تخریجه‎ )۲( 
. ٠٤۹٩۹ في « الأسماء والصفات»:‎ (۳) 
شطح قلم الناسخ فكتب: فاستجرت.‎ )٤( 


YAS 


موصوف بالعر» فلاذت الرحم بعزه من القطيعة» وعادت به. 

قلت : ومما تفقوا على تأويله - خلافا للمتصوفة - قوله تال ۲ 
وُو مَعکم انما كنتمْ4[الحديد :]» ونحوه مما من فن المعية ) 
ميخمواة على مَعيةَ العلم والإحاطة والمُشاهدة» كما قال الله“ تعالى . 
لموسی وهارون: لإإنني Res‏ ا واری)[طه [E:‏ : 

وكذا قوله عليه السلام: «الحجر الأسود یمین الله فی 
أرضه»('»» أي : محل عهده الذي أخذ به الميثاق على بني ادم. 

وکذا قوله عليه السلام حكاية عن الله -: «عبدي اش 
8 کک ارب و 8 رت 
عللده؛ عدي جوت ت فلم ا فیقول : ر E‏ ا 
ارت اال فقن أما علمت ان عبدي فلانا جاع» فلو 
أطخمتة وجات دلك عندي ٨١)‏ . 


قال ابن تيمية رحمه لله : فقسّر في هذا الحديث أنه تعالى 
إنما أراد بذلك مرضص وجوع عبده ووو لقوله : «لوجدت ذلك 
عندي»» ولم يقل: لوجدتني إياه» لان البح والمحبوب كالشيء 
الواجد من عبت برضي أجذها ومغضن أحدهما ما يرضاه الأخر أو 
يبغضهء ولهذا قال: إن . الذِينَ يبايعوتك إنما بیود الل 


.]١: [الفتح‎ 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۳۲ . 
(۲) رواه مسلم .)۲١٦۹(‏ وأحمد: .٤٠٤/١‏ عن أبي هريرة. 


~ (Ao ~~ 


قال الزمخشرى(٠:‏ ولهذا أكده تأكيدأ على طريق التخييل» 
فقال: يد الله فوق أيديهمي» يريد: أن يذ رسول الله - ب - 
اي تن کي الاين هي بد اوه وله تمل ن عن الوا 
وعن صفات الأجرام» وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع 
الرسول كعقده الله تعالى کش ر نھنا تعالی : 
فمن يطع الرسول ٍ فد اطع الله [النساء: *۸]. 


قال ر تيمية : ) i‏ في الصحيح : ولا I‏ عبدي ر 
إلى بالنوافل حتی احبه» فادا ا کلت سمغعه الذي يسع به )0) 
الحديث› فاخبر » ع بمحبة العبد على هذا ا n.‏ 


قال: وقد غلط من 5 ا 
الفرائض أن يكون هو إياهء تعالى الله عن ذلك وعن قول 
القائلين : إن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق»› تعالی الله 
عن دلكڭ . 
ومن المتشابه: الَقس» في قوله تعالى : كب ریکم على 
نفسه الرحمة الم [o4‏ وقؤله: «رَاصطتغتك لنفسي 4 
[طه: »]٤١‏ وقوله: وویځذرکم الله سه [ آل عمران :۸[ وقوه 
عليه السلام ناله «فإنٰ ذکرني في فسه» ذکرته في 
نفسي ٠0۲‏ . ۲ 

قال أهل التأويل  e‏ ذكره: البيهقى 0 a‏ ف کا 


or فی «الکشاف»:‎ )١( 
)من حديث آبي هريرة.‎ ٠٠۰۲( البخاري‎ (۳) 


(۳) تقدم تخریجه ص ۱۸۲ . 
)٤(‏ فی «الأسماء والصفات»: ۲۸۹ . 


A 


ا متفرقة() مجسّمة مروحة» ومنها مجسمة 
غير مروَحَة - تعالى الله عن هُذين -» ونفس, بمعنى إثبات الذات» 
وعليه فيقال في الله سبحاته: Na ol‏ 
أو جسماً مروحا وقد قيل في قوله تعالی : غلم ما في نفسي ولا 
عله ما في نفسك4 [المائدة :11[ تعلم ما E‏ في نمسي ولا 
أعلم lL‏ تف س و وقوله : في نفسك) للمشاكلة» 
والمشاكلة وان ناغ هنا: ٠‏ َ في غیره. ومثله: «فان ذکرني 


في نفسه دکرته. في نفسي»» ا حیث لا يعلَّمٌ به أحدٌ ولا يطل 
عليه . 


e 


2 


فال ا في قوله : اوی درک الله ش4 
e‏ الله إیاه. 

وال الار ف ال ها ع ن ال 0 م 
راو ار م 0 ا وی ا دا 

وقال ابنْ اللّبان»: أولّها العلماء بتأويلات منها: أن النفس 
عبر بها عن الذات» قال ٠‏ وهذا - وإِن کان سائغاً فى اللغ” 2 
تعڌی الفعل 8 ب «في» المقيدة للظرفية محال( . 


لأجد ا من 3 ان٠‏ : أي : تنفيسه ان الانصا 


: في «الأسماء والصفات»: منفوسة. (۲) انظر «مغعاني القران وإعرابه) له‎ )١( 
) .-/۱ 

(۳) انظر «الروض )٩( ETT a‏ انظر «الإتقان» : ۹/۲ . 

(ه) أي محال على الله تعالى . 

. من حديث آٻي کر ورواه‎ ٥٤۱/۲ رواه أحمد في «المسند»:‎ )٩( 


— 1AY -— 


ومعاضدتهم له أو بفتح مكة . 
EEE‏ القن طلر .غل الت جردا بها الذات. 
وأما الشخص» > ففي حدیث البخارى ومسلم : o‏ ف أغْير 
من الله ولا شخصض إليه العذر من الله ومن أجل ذلك 
: بعّث المرسلين مبشرين ومنذرین» ولا شخص أحب إليه المذحة 
من الله ومن 2 ذلك . الله الجنة». 
قال البيهقي”' : بو سليمان الخطابي ةا إطلاق 
الشخص في صفة الله 1 لأن الشخص لا یکون إلا ج 
مۇلفاًء وخلیقٌ أن لا تکون ا( ضاخ :٠ران‏ کو تا 
e‏ 
قال”٠:‏ وليس كل الرواة يُراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدّوه 
بل كشي متهم يحل على المعنى» ولس كلهم يفت . كقول, 
بعض السلف في كلام له: نعم المرء ربنا لو أطعناه ما عصاناء 
فقائل هذه الكلمة لم يَقَصد بها المعنى الذي لا يليق بصفات 
الله » فإن لفظ «المرء» للذكر الآدمىْ» ولكنه أرسل الكلام على 
بديهة الطبْعم من غير تمل للمعنى» الف اها رى فن 


البيهقى فى «الأسماء والصفات»: 1-1 والطبراني في «الكبيرا 
(1۳۸) من حديث سلمة بن نفيل السكوني 
(۱) رواه البخاري (١۱٤۷)ء‏ ومسلم (۹۹٤۱)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه» وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. وانظر «فتح 
الباري» : .٤١۲-٤١١/۱۳‏ 
)۲( في «الأسماء والصفات»: ۲۸۷. 
ر السا 


¬ {AA -— 


الراوي على هذا السبيل إن لم يكن غلطا من قبل التصحيف. 

قال البيهقي ' CPE‏ هذه للفظة لم يكن فيها مايُوجب أن 
یکون الله ضا فاأنه إنما قصد | إثبات صفة الغيرة لله » والمبالغة 
فيه › وإ اخدا من الأشخاص لا يبلغ دل 


القرطبي : مادکره گن الخطابي رحمه الله ورصيېِ نەه ہے 
نقلوه من ذلك 8 ٠‏ بسي ٠۶‏ بز النقل ا e‏ 
التأويل» فقد قيل: معناه: لا ترفح لن الشخص ما شخص 
وارتقع . 

وقال لاف ابو بكر بن لري فال بعضهم : إذا كان لل 
يورا و کذلكڭ: وهذا مما یجب ا فکیف اء إليه را 
ف 4 الله » ِ امرأتي 5 ر ید لامسِ فقال ل 


واا فقال : E‏ فقال : «استمتع بها . ٠‏ 
e‏ أنه عليه السلام ر على عقله» أو أن e‏ 
السا e‏ عن أو معنى ب e‏ ا 


العري e ET‏ الجرات ا أن هذا 


الحذنت يشت ۳ ٠‏ 


. ۲۸۸-۲۸۷ في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 

(۲) رواه بو داود .)۲۰٤۹(‏ والنسائي : ٨۷/٨‏ ۱۷۰ والبيهقي في 
٥ «104/۷‏ ومو حديث صحيح » وأطلق النووي ٠‏ عليه الصحة» 
الباب عن جابر عند البيهقي . 

(۳) بل هو ثابت کما تقدم. 
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ومن المتشابه: الروح» ف قوله 2 اوك عن 
الروح #[الاسراء : ۸0[« وقوله: وفإذا و ا فيه من 
زوحي [الحجر:۲۹]» وقوله: لفتفخنا فيها من روجنا) 
[الأنبياء : »]۹١‏ وقوله: وروح منه) [النساء: .]١١١‏ 


قال الإمام الفخر“: ا نهم سألوه ۵ه عن الروح الذي هو 
سب الحياةء وإن ار وقع على أحسن الوجوه» وبيانه: أن 
ّ عن الروح يحتمل أن يكون عن الماهية» وهل هي متحيزة 

م لا وهل هي حالَةَ في متحيز ام لا وهل هي قديمة أو حادثةء 
EEE‏ وما حقيقة تعذيبها 
وها وغ دلاف. إلا أن الاير أنهم سألوه عن الماهية» وهل 
الروح قديمة أو حادثة. ۱ 

وقال أبو حيان‹»: والظاهر أنهم سألوا عن ماهيتها وحقيقتهاء 
وقيل : عن كيفية مَذخلها الجسد الحيواني › وانبعاثها فيه» وصورة 
ملابستها له» وكلاهما مشكل لا يعلمه إلا الله تعالى . انتهى 


وقولةُ ق إقل ارو ف آمر «Ae: N‏ اف a‏ 
خلق ربي» او فعلٍ ربي» إذ الأمر بمعنى الفعل رةه فال 
ا وما أمر فرعَون برشیدٍ 4[ هود :۹[ ائ فعله» والجواب 
وقع من قبيل صرف الأهمء ای إن عقولكم لا درك هذاء فان له 
مقدمات Te‏ عن الأفهام › وتقصرٌ دونها الأوهام» لكن 
لهم أن تعلموا أن الروح من عالم الم ا الخلق. 


(۱)( في «(تفسیره) : V۱‏ ا هنا قد اخحتصره. 
(۲) في «البحر المحيط»: .۷٦/١‏ 


14۰ - 


الذي لايق تحت TT‏ سم المعقولات ا اي i‏ 
تحت مادة. | ) | ) 
د ی قال الخد 3 ا الله سره ت اة شي ء اتا 
الله ا ولم يطلع عليه أحدا من اڪ فاد ور لعہاده 


لخت عنه بأکثر من أنه موجود» وقاله بعضهم» بعضهم» وعلى هذا | ابن 
عباس, وأكثر الف 


و ب ق ق 
€ أبو ا في e‏ أن e‏ الفلاسفة 


قال حیان() : 8 انت کتابا يترجم م بالف والتسوية لبعض 
الفقهاء المتصوفةء يَذكر فيه أن الاب في قوله: قل قل الريّ من 
مر ريي إنما هو للعوام» وأما الخواص ٠‏ عنده - م يعرفون 
الريح. 

قال بو حیان0) : وأجمَع علماء ء الإسلام على أن الروح 
مخلوقة» وذمَب كَفرة الفلاسفة وکثیر ممن ينتمي إلى الإسلام: آنه 


ا 

قال ): واختلافُ ا فی ا ار ا 
(۱) ی «البحر المحيط»: .۷٦/١‏ 
٠‏ () نغسه 
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ا 
: 


وقد ران في «شرح الزيد» للشيح الرمّلي : اَن الأقوال فی 


الروح تزيد على ألف قول,ٍ. 


وقد أفرَذّت الكلام على الروح في مؤلف سميته «أرواحَ 


) الأشباح الكلام على الأرواح . 


ا قول تعالى: وفحت فيه من رُوجي)[الحجر: ۲۹]ء 
فقال أهل التأويل كما فى «النهر»() لأبي حیان : ای لقت 
الحا فت اذ ل س هناك رلا حف حتفا ونا هو تر 
لتحصيل ما يجيءُ به فيه» وإضافة الروح إليه تعالى على سبيل 
التشريف. نحو: بيت الله وناقة اللهء أو على سبيل الملك. إذ 
هو المتصرف في الإنشاء للروح» والمُودعها حيت يشاء. 


وقال بعضهم كما في «البيضاوي»: وأصل النفخ : 
الريح في تجويف جسم اخر. ولما كان الروح يتعلّیٌ أولاً البار 
اللطيف المنبعث من القلب» ويفيض عليه القوة الحيوانيةء يري 
حاملا لها في تجويف الشرايين إلى أعماق ال ا فل 
بالبدن ا وإضافته إلى نفىسه0"›. ا لشرفه وطهارته؛ لأنه 


من ألطف المخلوقات› وأعجب عجب المصنوعات . 


وقال القرطبي : قال العلماءُ: الروحٌ الذي نفخ في ادم عليه 
السلام کان لقا من خلق الله تعالى » جعلل الله تعالى حياة 
الأجساد به وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك لا 


. ٤٥٠١/١ على حاشية «البحر المحيط»:‎ )١( 
. ۳٤١ ص:‎ )۲( 


. انتھی کلام البيضاوي‎ (TT) 


ANT = 


انه جز منه س a‏ 2 السماوات وما في 


e‏ أن قوله: و فيه من روي( متردد 
کک وهو باطل فنفيه» وبين إضافة التشريف والتعظيم» و 
ج فنعینه» فتأامل .واللة أعلم . 

وأما قوله: «فتفخنا فيها من روحنا)[الأنبياء .]4١:‏ 'فقال 
الرمَخشري» _ بعد أن استشكل معناه: نفخنا الروحَ في عيسى 
فيها» ای أحییناه في جوفها» ویحو ذلك أن يقول الزمار: ت 
في بیت فلان» اک نفخت في المزمار في بیته . انتھی . 

وقال أبو حبًان0) : ۹ اکان في ذلك لأنه على u‏ 
مضاف› أي : فنفخنا في ابنها من روحنا. 


قال ك : وقولّه: :نمضا الريح في عیسی فیها» 4 استعمل «نفخ» 
متعدیا» الد أن لا يتعدى فیحتاج في ن الوت س (۳. 
وأضاف الريح إليه تعالى على جهة التشريف» أي : E‏ 
في فرجها من روح خلقناه بلا توسط أصل. 

وقال القرطبيٌ *» وغيره: وقوله : «إفتفخنا فيه) يريد درعَ مريم 
عليها السلام؛ نفخ في جيب درعهاء فوصل النفخ | 

وقال ابن مسعود» وابنْ عباس: حرجت وعليها جلبابُهاء فأخدٌ 
)١(‏ في «الکشاف»: .٥۸۲/۲‏ 

(۲) في «البحر المحیط»: .٣۳٣/۹٣‏ 


(۳) انتھی كلام أبي حیان. 
)٤(‏ انظر نحو هذا الكلام في «تفسیره»: ۲۰٤/۱۸ ۲۳/٣‏ . 
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کنا 8 في جیب ® وکان مشقوقا من فذافهاء فدخحلت 


قال فالسيخ روح الله » لأنه كان بنفخة جبريل في 
مریم › ونس الروح إليه تعالى » لأنه بأمره . 


وأما ا تخالى, لعیسی : إذ ايدبك القدس) 
[المائدة: .]١٠١٠١‏ أي : بالروح المقدسة وهو جبریل؛ > سمي ) 
لأن جسمه روحانيّ » ویأتی بما فيه بك القلوب ا وأضيفَ 
للقدس وهو الطهارة. لأنه 5 يقترف دنا وقيل : م الروح ا 
ره ڪا البدنء وخ ص روحه غل السلام بوصفه بالقس» لأنه لم 
تضمّه الأصلابُ» ولا أرحام الطوامث» أن اال خض ان 
E‏ 

ومن المتشابه: النور في قوله تعالی : پۆالله السماوؤات 
رالأرْض )[النو ر:]. 

قال أهل التأويل: الور هو المُذَرَك بالبص فإسناده إلى الله 

ا کا ل عدل؛ وإسناده باعتبارين: إما على أنه 

بمعنی اسم ع ای رن کما قریءَ به » آو على الحذف» 
ای ذو نور» و قول : امل نوره) واف للسماوات 
والأرضص للدلالة ئ سعة إشراقه» أو e‏ على الأنوار 
الحسية والعقلية» وقصور الإدراكات البشرية عليهما 


قال القطى ٠‏ ف اقل إا اه ت مو ار د 
النور» أو هادي » أو مزین»› أو ظاهں أو أنه تعالی ۆز » کالانوارء 


قاله الشيخ أبو الحسن . 
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قال: وقالت المعتزلة : لا يقال: إنه نور إلا بالإضافة. 
قال والصحيح عندَنا أنه نور 5 کالانوار. 


قال القرطبي : وقول الأشعري : إنه نور ليس كالأنوارء د أن 
یرید أنه جسم نورانیٌ ليس كالأجسام النورانية لمعرفتنا بمذهبه» 
وتنزيه الله تعالی» بل باعتبار أنه من نوره تستمد جميع الأنوارء كما 
سمي العلم نوراء والقرآن و القلوب 2 ویسمی ل 
ا لأنه منير في ذاته» و به غیره» والمنير في داته بنوره 
الذاتي» والمنير غیره بنوره الفعلي هو الله وحده. ) 


وقال بعضهم : أن العرب. تبي کل ما جل الشبهات» وأزال 
الالتباس» وأوضح الحق نورأء قال تعالى: وانر الک 
نورا[ النساء [۷٤:‏ يعني القران» على هذا المعنى 2 نيه 
اا ا 
قال الخطابي : وا يجوز أن يتوهم أن الله تعالى نور من 
الأنوارء فان الور یضاد الظلمة» وتعاقبه ا الله عن أن 
يکون له ضد. 


وفي صحیح مسلم(» عن ا i:‏ رضي الله عنه  U‏ 
سألت رسول الله مل : رادو ول ر ا ی أراه؟». 
وصحفه بعضهم فقال: نورانيّ . والمعنى ا نورُ» أو غشيني 
نور» کیف آراه؟ «فأنی» استفهام على جهة الاستبعاد لغلبة النور 
غل رة کور الشمس؛ فإنه یخشی الق وة رة 


)١(‏ (۱۷۸)» ورواه الترمذي (۳۲۸۲) وفیه: «نوراني». 
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قال القرطبىٌ : ولا يعارضه الرواية الأحرى: «رأبت نورا > فإنه 

عند وقوع بصره على النور رآه» ثم غلبه عليه بعد فش غ 

بصره كالرائي عينَ الشمس عند كثرة شعاعهاء قال: هكذا قال 

علماۇنا. 
تبيه : اخحتلف العلماءُ e r‏ 

بعیںن قلىه؟ فمذهبتٰ ا عباس وطائفة آنه راه بعین رأسه» وإلى 

هذا ذهب آبو الحسن الأشعري ومن وافقه. 
ومذهب عائشة أ نه لم یره بعين رآسه لحديث 2 السابق› 

وعلی هذا طائة من العلماءء ورجح هذا القول شح الإسلام ابن 

ت وقال: قد تدبرنا عامة ا المسلمون في هذه المسألة 

وا وا و من مئه مصنف› فلم أجدذ أحدا يروي بإسناد 

ابت وا ت و صاحب› ولا ن أله راه بعیں 

الرؤرة أو رؤية مده بالفؤاد» وقال: ل يشت عن ن 

(۱) انظر «مجموع الفتاوي» : FAVA / YF‏ و / 0۸-0۰0۷ . 

(۲) انظر «مجموع الفتاوي: .٥٠۰۹/٦‏ وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 
:۳V-۳/۳‏ واخحتلف الصحابة: هل را ر تلك الليلة ام ؟ فصح 
عن ابن عباس آنه رأی ربنه» وجح ره أ قال + راه بقؤاده» و عن 
عائشة وعن ابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قوله (ولقد اة نزلة اخحری 
عند سدرة المنتهى) إنما هو جبريل» وصح عن أبي ذر أنه سأله: هل 
رات ربك؟ فقال : نور ر أنی آراه؟ أي ال بی وبين رويته النور كما 
قال ي لظ ا نورا ود عثمان ن سعد الدارمي اتفای 
ولیس قول ابن عباس: «إنه 1 ا لهذا ولا قوله: بفؤاده» وقد 
صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في 
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SE‏ التصريح بأُنه عليه السلام ا رنه بعيین ا 
ج الا ع ادن حل ول ااال 


خدت ابن غا حه راه راه حي اطع کن ان 
تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من النقاش» وأحمد ت من أن 
يكون عنده من عدم السكينة ما يتكلم بمثل هذا حتی ينقطع 
ا إنما هي حکایات المجازفين في النقول عن الأئمة فتأمل › 
وصاحبٰ البيت ادر وکم للناس من مجازفات في المنقول 
والمعقول» والمرجم في ذلك إنما هو ول ا والعلماء 


الا وا ي 


ف الاه المجيء› في قوله ان و ربك والمُلّك 
صما صفاً4 [الفجر:۲۲] وقوه : لهل يرون إلا أن ياتيهُمُ ال4 
[البقرة: ]۲٠١‏ . 

فمذهب السلف في هذا وأمثاله: السكوت عن الخوض في 
معناه» وتفويض إلى الله تال كما مرت الإشارة إليه أول 
الكتاب. 


س ج 


ومذهب ا ل التأويل : قالوا: إلا أن ياتيهہ a‏ :0 


e‏ عن رؤية ريه تبارك 0 تلك الل في 2 وعلى بی 
اج وقال : نعم 1 ا 8 حى 2 دد» 2 


عه ال ققد وهم عليه » ا قال مره : ٤‏ ومره 5 بقؤاده» فحکیت 
عنه روایتان وحکیت عنه الثالثة من تصرف بعضص أضانه: انه راه بعینی 


زاھ وهذه صوص اج موجوده» ولیس فيها دلت 
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أي : امه وبا إجعل ذلك ميا له تعالى على سييل اتف 
والتهويل › لأن الإتيان حقيقه e‏ من حیز حیز» وذلك 
مستحیل عليه تعالی عند الجمهور» أو المراد: إل أن باهم الله 
بأمره وبأسه» فحذف المأتي به لدلالة الحال عليه إيهاما عليهم ء 
لأنه أبلغ في الوعيد لانقسام خواطرهم فکرهم في کل 
وحه» أو المأتي به مذکور وهو قوله : #في ظلّل 4 و(في» بمعنی بمعی 
الباءء وقیل : المراد بذلك غاية الهيءة ونهاية الفزعء لشدة ان 
يوم م القيامة» والالتفات إلى الغيبة بعد قوله: بإفاغلموا) لالایذان 
أن سوء صيعهم موجبٰ اوراص عنهم وترك اللخطاب محهم › 
وإيراد الانتظار للاشعار بأنهم لانهماکهم فيما هم فيه من موجبات 
العقوبة كانهم طالبون لهاء مترفبون لوقوعها. 

وفال: اة القاسم في 5 «غرائب الأصول» : دت 
تجلي الله يوم القيامة› ومجيثه في الظلَل محمول على ا 


يعر أبصارَ خلقه حتى يروه كذلك وهو على عرشه غير متغير عن 
عظمته ولا متتقل عن ملک i Sk‏ 


قال : فكل حدیٹث حجاء ه فى التنقل وا في المحشر 
فمعناه أنه تعالی ضار خلقه» ناز لا ويناجي 
خلقه ویخاطبهم› وهو غير متغیر عن عظمته ولا متنقل عن ملکه. 
انتھی . 

وهو تأويل حسن يطرد في كثير من المواضع 

ومن ا النزول» في حدیث ار ارياي وابن 
e‏ الغا E‏ إن الله ينز 
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غنم بني کلب»٩‏ 


و ا و ي 
ية : إن الله تعالى مُهل حت إذا کان ثلث للل الأخير نز 
إلى السماء الدنيا فنادى: هل ر مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينْفَجرٌ الفجر. 


وفي رواية البخاري: «ینزل 3 عز وجل إلى السماء 


لا 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في معنى النزول على 
أقوال : 

دم هم من حمله على ظاهره وحففنه » وهم المتية تعالی 
الله عن قولهم 


ومنهم من نکر ضحة الأ خاديت. وهم الخوارج۵. 

ومنهم من أجراه على ماورد مۇمنا به على طریق الإإجمالء 
متها لله ي عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور ألتلف وول 
البيهقي(» وغیره عن a‏ الأريعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي 


(۱) أحمد: ۲۳۸/٣‏ والترمذي (۷۳۹) وابن ماجة (۱۳۸۹) ثلاتهم من 
طریق الحجاج بن أرطاة » عن يحیی بن ابي کز» عن عروة» عن عائشة 
وقال: یحیی بن أبي کی 2 تة من عرو الحجاج | ۰ بن أرطاة لم 
ی کی د 2 کثیر. 

(۲) تقدم تخریجه ص: 1۸ . 

)۳( في «الفتح » : °۳ 

)٤(‏ في «الفتح »: الخوارح والمعترلة. 

(°) ر ((سنه )) ؛ w8‏ «والأأسماء والصفات» له: for‏ . 
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رالليث وغيرهم . 
ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل, ا 
ومهم من أفرّط في التأويل حتى كاد يخر إلى نوع من 
قال البيهقي٠٠:‏ وأسلمُها الإيمان بلا كيف» والسكوت عن 
المراد إلا أن O‏ الصادق› فيصار إليه . قال: ومن ج الدلیر 
على ذلك د على أن التأويل الخ غير واجب» فحیند 
لتفويض آسلم . انتهى 
ا و ا ا ا ا ب و 
نه الموت عليه مع خسن الخاتمة في خير وعافية. 


وقال العلامة الطوفي في «قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال»: 
والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولو ن الصفات التي 

جنس الحركة: كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو 
التدلىء کما لا يتأولون غیرها متابعة للسلف الصالح . قال: وکلام 
السلف في هذا الباب على إثبات المعنو eh‏ فيه قال 
لأوزاعي اا سل عن حديث النزول: يفعل الله ما يشاء . وقال 
ماد ن ريد ا ا ا 


قال: وهو الذي حكاه الأشعريٰ عن أهل السنة والحديث”). 
وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمىٌ: أنا أكفر برب 
(۱١‏ نله عنه الحافظ في «الفتح» : °۳" 


۲) انظر «مقالات الاسلاميين» ص ۲۹۷-۰ . وقال بعد أن سرد جملة 
قرالهم : وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب. 


E TE 


2 ع ۶ م ۶ 
بزول عن مکانه . فقل : آنا اؤمن برب يفعل ا ا2 

| وقال أبو الطيب: خت علد بي - ا وهو من کبار 
فقهاء الشافعية وأثنى عليه الدار قط و فساله سائل عن 
عحدیت: ران الله ينزل ا سماء الدنيا» وقال له: فالنزول 
یکون» یہفی فوقه علو؟ فقال ابو - جعفر الترمذي : النزول معقول» 
والكيف مجهول» والإإيمان ده واجبٰ» والسؤال عله بدعة(). ۰ 

فد قال ف الول كا قال مالك ف الى وهكذا القرل 

فى سائر الصفات . | 


وقال أبو عبدالته أحمد بن سعيد الرباطي : e‏ مجلس 
الأمير عبدالله بن طاهر» وحَصَرَ إسحاق بن رموه فسئل 
خديت. الول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد 
الأمير: ياأبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: 
كيف ينزل؟ قال له إسحاق : ثبت اللدر حتی ا لك 
التزول. فقال له الرجل: ابه فقال له إسحاق: قال الله تعالى 
لطوجَاءَ رَبك والملك صما صفًاأً فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا 
يعقوب. هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: عر الله الأمير» ومن 
يجيءُ يوم القيامة» مَنْ يمنعه اليوم؟!. 


وقال حرب بن ا سمعت إسحاق إبراهيم 
ليس في النزول وصفٌ. قال: وقال إسحاق: لايجوز الخوض في 
أمر الله كما يجوز الخوض في أمر او 
لاال ا قعل وهم E‏ ولا يجوز أن يتوهم على الله 


. ورالعلو): (۲۳۱ - مختصره)‎ ۳٦٥/۱ «تاریخ بغداد»:‎ (١( 


— ¥» 


بصفاته وأفعاله بفهم ما جوز التفكر والنْظرٌ ذ في آمر التالري» 
ر أنه يمکن أن یکل الله ا ارول ليلة اذا مضی 
لها e‏ الدنیا كما شاءء ولا يسال نزوله؟ لأنْ 


قال خض المحققين من الشافعية(): والذي شرح الله صدري 
في حال المتكلّمين الدين اولوا الاستواء بالااستيلاء» والثزولً بنزول 
الأمر» واليدين بالنعمتين والقدرتين أنهم ما فهموا في صفات الرب 
إلا ما يليق بالمخلوقين» فما فهموا عن الله تعالى استواء بل 
ولا نزولا یلیق به» ولا یدین تليق بعَّظمته بلا تکییف ولا تشبیه 
فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه وعَطلوا ما وص الله به نفسه» 1 
وَصفه به ل قال: ولا ریب 1 نحن وهم متفقونً على إثبات 
صِفة الحياة والسمع والبَصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام له 
تعالى » ونحن قطعا لا تقل منْ الحياة والسمع والبصر م إلا 
تقوم بجوارحنا» فکما ولون : خان تعالی ول و 
بصره ليست بأعراض»› بل هي صفات کما تليق به لا کما تليق 
بنا» فمثل ذلك بعينه: فوقیته واستواؤه ونزوله ونحو ذلك» فكل ذلك 
ثابت معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق. ك 
e E‏ فإن صفاته معلومة من حيث الجملة 
والثبوت» غير معقولة من نت اللكنف. والتجدند و فرق پين 
الاستواء والتزول والسمع والبصر» الكل َر في النص. فإن قالو 
في الانشراء والرول: شه فترل لهم فى الم اضر 
a TEN TT‏ وانظر کلامه هذا في رسالته 
«إثبات الاستواء» ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»: .٠۱۸۳-۱۸١/١‏ 
(۲) في الأصل: نزول» والصواب ما أثبتنا. 


۲ - 


شبهتم» ووصفتم ربکم بالعرض > فإن قالوا: لا عرض بل كما 
یلیق به تعالی» قلنا: والاستواء والنزول كما یلیق به تعالی . 

قال: فجميع ما بُلزموتا به في الاستواء والنزول واليد والوجه 
والقدم والضحك والتفب هن :الحتةء > رمم به في الحياة 
والسمع والبصر والعلم» فكما لا يجعلونها أعراضاًء كذلك نحن لا 
نجعلها جوارح ولا ما یوصف به المخلوق» وليس من الإنصاف أن 
يفهموا في اللاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقير 
فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف» ولا يفهموا ذلك في الصفات 
السبع › وحیث نڙهوا رهم في الصفات السبع مع إتباتها» فكذلك 
يقال في غيرها» فإن صفات الربُ كلها جاءت في موضع واحد 
وهو الكتاب والسنةء فإذا أشنا تلك بلا تأویل وأولنا هذه وحرفناهاء 
کا کن ان سفن الات وكفر. ببعض» وفي هذا بلاغ وكفاية. 
اى: 

وقال اهل التأويل : وود ا 
EY‏ الى .من فعّله وباشره بنفسه» کما یقولون: کتبٌ الأمير إلى 
فلانِ» وقطع يڏ الل وضربه » وهو لم باش شیا من ذلك بنفسه» 
ولهذا احتیج للتأكيد» فيقولون: جاء زیڈ نفسة» ول کذا بنفسه» 
وتقول العرب: جاء فلانء إذا جاء كتابه أو وصيته» ويقولون: أنت 
ضربت زد لمن ل یضرنه ولم يمر إدا كان قد رضي بذلك 
قال تعالی : فلم تقتلونً انبياء الله 4[ البقرة : ۱ ۹] والمخاطبون بهذا 
لم يقتلوهم» لکنهم لما رضوا بذلك» ووالوا القتلة نسب الفعل 


إليهمء والمعنى هنا أن الله تعالى يمر ملكأ بالنزول إ إلى السماء 
الدنيا فينادي بأمره. 


وقال بعضهم : إن قوله «ينزل) راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته 


Yo — 


الد فاد لنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعانيء 
أو راجع ات الملك الذي ينزل بأمره ونهيه تعالى» فإن ل 
الرول في الحديث على على الجسم فتلك صفة المّلك المبعوث 
بذلك» وإن حملته على المعنوي» بمعنی أنه لم يفعل ثم فعل 
فسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة. 
والحاصل أن تأويلّه بوجهين: إِمّا بأن المراد: ينزل أمره أو 
للل اة وا بي اة اة هي ال ا 
والإجابة لهم ونحو ذلك كما يقال نزل البائع في سلعَته إذا قارب 
المشتري بعد مباعدة» وأمكنه منها بعد منْعَةء والمعنى هنا أن 
العبدَ في هذا الوقت أقرب إلى رحمة الله منه في غيره من 
الأوقات» وأنه تعالى قبل عليهم » والعطف في هذا الوقت 
يلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذكر الباعتيّن لهم على الطاعة. 


وقد ج ات فورك‹): أن بعص ا © EE‏ رواية 
البخاري بضہ أوله على حذف المفعول» أي : ينزل ملكا 


ويقويه»» ما رواه النسائي وغيره عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي 
ا عنهما» قالا: قال رسول الله ية : «إن الله عز وجل مُهل 
خی یمضی شطرٌ الليل الأول» : نم يأمر مناديا ل هل ف ََ 
جات ل مل بن متف بر له هل من سائلِ یعطی »۰0 . 


(۱( في «مشکل الحديث»: 

(۲) من کلام المصنف . 

(۳) هو في سنن اللسائي في «اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» 

٠‏ ۱/۳ من طريق إبراهيم بن يعقوب» عن عمر بن حفص بن غياٹ» 
عن أبيه» عر الا عفش ن آبي إسحافق السبيعي » عن اف مسلم الاع ت 


“og 


قال قرطي : صخحه أبو محمد عبدالحق . قال : وهذا يرفع 
الإشكال ريل كل اتال والثة سر بعصها بعضاء وكذلك 
ااانه وا سمل إل حه غل حاتف الات اة فان 
الخديق فة التصريح بتجدّد النزول» واختصاصه ببعض الأوقات 
- والساعات» وصفات الربُ يجب اتصَافها بالقدم» وتنزيهها عن 
الحدوث والتجدد بالزمان . 

قیل: وکل مالم يکن فکان» ولم يثبت فثبت من أوصافه 
تعالى» فهو من قبيل صفات الأفعال» فالنزول والاستواء من 
صفات الأفعال» والله تعالى أعلم. 


تنبيه : قال شيخ الإسلام ابن تيمية0: جماع الأمر أن الأقسام 
الممكنة في ايات الصفات وأحاديثها ست أقسام » کل عليه 
طائفة من أهل القبلة. ٠‏ 


قسمان يقولون : تجرّی على ظواهرها . 


SE Se O 
رجال الشيخين خلا ابراهيم بن يعقوب وهو ثقة حافظ إلا أنه منكر بهذا‎ 
السياف› ويغلب على الظر آن الخطاً فيه جاء من حفص بن غياث»› فانه‎ 
قد تغیر حفظه قلیاد بأخرة کما في «التقريب» وخالفه غير واحد من‎ 
الثقات» مثل شعبة بن الحجاج» ومنصور بن المعتمر» وفضيل بن غزوان‎ 
الكوفي» ومعمر بن راشد فرووه بلفظ «إن الله عز وجل يمهل حتى إذا‎ 
RTCA O E aa 
مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتی ينفجر الفجر»‎ 
وقد فصل القول الشيخ ناصر الألباني في توهية رواية حفص بن غياث›‎ 
وتخريج رواية الذين خالفوه في «ضعیفته» برقم (۳۸۹۷) فراجعه.‎ 
. ۱۱-6٥ : انظر «مجموع «الفتاوی»‎ )۱( 


— e@ ~~ 


آما الأولون اا 


أحدذهما: من يجريها على ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين › فهؤلاء المشبهة› ومذهبهم باطل اُنکره السلف» وإليهم 
توجّه الرد بالحق. 

الثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله » کما 
يجري اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك 
على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى » فان وهر هذه الصفات 
فيٰ چ المخلوقين : إا جوهر دت وإما عرض قائم . 

فالعلم والقدزة والكلام والمشيعة والرحمة والرّضا والغضبء 
ويحو ذلك في حی العبد: أعراض» والوجه واليد والعين فى 

حقه: أجسام» فذا كان الله موصوفاً عند عامة آهل الإثبات بان 
علما فة وکلاما ومشيئة - وإ لم أعراضاً - يجوز عليها 
مايجوز على صفات المخلوقين» فكذلك الوجه ا صفات 
له تعالی [لیست]) کصفات او : 

و هو المذهب الذي حکاه الطاب وغیره عن السلف» 
وعليه ل کلام جمهورهم » وکلام ا ل يخالفه» وهو مر 
واضح › فان الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة ا من 
غير أن تکون من جنس ذوات المخلوقين › صفاته ثابتة من 


(۱) سقطت من الالء و قي يستقيم المعنى ا 


~~ ۲۵۹ = 


غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات› فمن قال: لا أعقل 
ON EDT‏ قیل له: 
تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين» ومن المعلوم أن 
صفات کل موسوفٍ تناسبٌ ذاه وتلائم حقیقته فمن لم يفهم من 
صفاتِ الرب - الذي ليس كمثله شيء - إلا مايناسب المخلوق» 
فقد ضل في عقله ودینه. ۰ 

وما أحسلّ ماقال بعضهم: إذا قال لك الجهمنٌ: كيف 
اتوت ؟ او کف ینزل إلى السماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو 
ق كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا يعم ما هو إلا 
a‏ وكنةُ الباري غير معلوم, للبشر» فقل له: فالعلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلمّ بكيفيّة الموصوفب فكيف يُمْكنُ أن تلم كيفية 
لموصوف لم تعْلَم فة و انما عَم الذاث والصفات من حيث 
الجملة على الوجه الذي ينبغي له» بل هذه الروح قد عَلمّ العاقلٌ 
اضطرابَ الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان کيفيتهاء أفلا 
يعتبرٌ العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطم بأن 
الروح في في البدن» وأنها تخرج منه» وتعرج أل الا وأنها 
منه وق الع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا نغالي٠٠‏ 
في تجريدها علو المتفلسفة ومن وافَقّهم ؛ حيث فوا عنها الصعود 
والنزول» اال و ا ل و ا ا ی 
راو س غير جنس البدن وصفاته» فعدم مماثلتها للبدن لا 

ينبغی ”› أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها. ) 


. في الأصل: تغالي‎ )١( 
. في «الفتاوي» : لا ينفي‎ )۲( 
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قال : وأما القسمان اللذان يقولون: هي على خلاف ظواهرهاء 
فقسمان : 

تھ ا ا ا اھ کی اھ کے س 
استولی › أو بمعنی : علو المكانة والقدر» أو بمعنی : ظهور نوره 
للعرش» أو بمعنی : انتهاء الخلق إليهء الت غير ذلك من معاني 
المتكلفين . 
الله ° بها« لکنا نعلم أ نه لم یرد بها 

قال وأما القسمان الواقفان : 

فقسم شلوا جور أن يكوت الغراد ظاهرها اللائقَ بالل 
تعالی › وتخورز أن لا كرون هة :لب وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وعیرهم . 

وقسم يُمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات . 
قال: فهذه الأقسام الستة لا يُمْكنٌ أن يَخْرْحَ الرجل عن قسم 
منها. 1 

قال : والصوابٌ فى كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع 
بالطريقة الثانية . انتهى كلام ابن تيمية. 
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خحاتمة 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزيّ الحنبليّ - رحمه الله - في 
كتابه «صيد الخاطر»١):‏ من 8 الأشناء على العوام کلام 
المتأولين والنفاة للصفات والإضافات» فإن الأنبياء عليهم السلا 
الا في الإثبات ليقررُوا في أنفس 2 وجود الخالق» فإن 
النفوس تأنس بالإثبات. فإذا سمع م العام ما يوجبُ النفى طرد عن 
قله الإثبات» فنکانڻ أعظم الضرر عليهء» وكان هذا ل ف 
العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء بالمَحُو وشارعاً في إبطال 
ما بعثوا به . 

06اه ن ال ا باستوائه على العرش» فانسَتِ 
النفوس بإثبات الإله ووجوده.» وقال: إویبقی وجه ربك [الرحمن : 
۷ وقال: بل يداه مَبْس وط ان [المائدة: .]٦٤‏ وقال: 
إغضبً الله عليهم) [الفتح : .]١‏ #رضيىّ الله عنهم 4 [المائدة: 
٩‏ خير الرسرل: آنه ينزل إلى السماء الدنيا"». وقال: 
«قلوبٰ العباد نين إصبعين من أصابع الرحمان»»» وقال : «کتبَ 


(1) ص: .٠١۳-۱۰۱‏ 
(۳) تقدم تخریجه ص: ٠١۷‏ . 


- ۹ - 


التوراة بیده»()» و: «کتبّ کتابا فهو عندّه فوق العرش »» إلى غير 
ذلك مما 4 
ت ا قیل له: اس کیقه ف فیا ن قب 
مانقشه» ألفاظ اللإثبات متمكنة متمكنة » ولهذا قر الشارع على مغل 
وإن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالّمينا 
فتك 
e‏ ٤رر‏ _ 2 د 

وقال له الآخر: اويضحك ربنا؟ فقال: «نعم»0. 
وقال: «إنه على عرشه هكذا وأشار بيده مثل القبة»(. کل 
ليقررّ الإثبات في النفوس . 
وأكشرٌ الخلق لا يعرفونً من الإلْبات إلا بما يعلّمون من 
الشاهدء فيفتمٌ منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه» ولهذا صحح 
الشارع إسلام من اعتصم من القتل بالسجود. 

قال: فأما إذا ابتداً العامي الفارغ القلب من فهم الإثبات» 
فقيل له: E Cs‏ ولا على العرش » ولا يوصف بيد 


. ۰ 


س 


هذ 


. تقدم تخریجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ص: ٠١١‏ 

(۳) تقدم ص : ۸۲. 

»)۱۸١( وابن ماجة‎ »)٠٠۹۲( رواه أحمد: ٤/١١ء» ١۱ء والطيالسي‎ )٤( 
من حديث‎ .)٤٩۹( وابن ا عاصم (٤١٠ه٠).» والطبراني في «الکبير»‎ 
ابي رزين العقيلي و|سناده ضعيف من أجل وکيع بن حدس» فإنه مجهول الحال.‎ 


(9) تقدم تخریجه ص: ۸۱. 
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وکلامه ا م الصفة القائمة بذاته» وليس عندنا منه شي ٤ء‏ ولا 
تر اول انمخی من قلبه تعظيم المصحف الذي الاستخفاف 
به کفر» ولم ينتقش في سره إثبات إلهء وهذه جناية عظيمة على 
الأنبياء توجبٌ نقض ما تعبوا في إثباته . 

قال : aS‏ آن پاي E‏ 
بالإثبات فیکدرهاء ET‏ وضعب علاجه فأمَا العالم فاا 
قد أ فاته لا یخفی عليه انتا تجدد صفة لله وآنه لا جور 
أن یکون استوی کما یعلم» ولا یجورٌ أن یکون سبحانه محمولې 
وا أن يوصف بملاصقة ومماسة» ولا أن ينتقل» ولا يخفى عليه 
أن المراد بتقلیب القلرت. ب إصبعين : إنما هو الإعلام بالتحکم 

فی القلوب» فإن مایدیره الإننان بين إصبعيه هو متحکہ فيه إلى 
الغايةء ولا يحتاج إلى تأويل من قال: الإإصبع : الاثر اللحسن» ولا 
إلى تأويل من قال: يداه نعمتاه لأنه إذا هم أن المقصدد 
الإثبات» ا بما نعقل» وضربّت لنا الأمثال وبما نعلم» وقد 
ثبت عندنا بالأصل المقطوع ع ا ما یعرفه 
الخ فهمُنا المقصود ك ذلك . 

قال : فأصلح ما نقول للعوام : مرو هذه الأشياءَ كما جاءعت» 
ولا تتعرّضوا لتأويلهاء کل ذلك لقصد حفظ الإثبات الذي جاء به 
الأنبياء وهذا هو الذي قصدَه السلف. 


وکان الامام أحمدٌ يملع م ان قال لفظي بالقرا ان ا أو 


مخلوق؛ کا ذلك ليحمل الناس على الاتباع Þ‏ الابتداع وتبقی 
ألفاظ على حالها. 


وأجهل الناس مَنْ جاء إلى ما قَصَدَ النبى ية تعظيمه» فأضعف 


- ۳۹ - 


فی النفوس قوی التعظيم» فان النبي َي قال : e‏ 
إلى اص الد ویشیر پو ا المصحف . | 


ومنع الإمام الشافعيٌ أن يحمله المحدث بعلاقته تعظيماً له» 
فإذا جاء متحدلق فقال: الكلام فة قائمة انذات التكلب قح 
قوله هذا: انه ما هاهنا شيءُ يحترم» فهذا قد تا اا به 
مقصود الشرع . 

قال : وينبغي أن تفہ أوضاع چ ومقاصد الأنبياءء وقد 
منوا من كشف ما قد قتع الشرِعٌ بستره فنهی رسول الله بل عن 
الكلام في ا ونهى عن الاختلاف“). فإن الباحث عن 


الققدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول : قضی وا لرل انهان 
ا وان قال ۰ لم يقدر ولم يض ¢ زرل تفن بالقدر» فکان 


الأولى ترك الخوضص ف هذه الأشياء. 


قال: ولعل قائلا يقول: هذا م لنا عن الاتلاح على 
الحقائق› وأمرُ بالوقوف a‏ التقليد. 


(۱) رواه مالك: ٤٤۹/۲‏ والبخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (۱۸۹۹)» وأبو داود 
.)۲٣۱۰(‏ والبغوي (۱۲۳۳) و(٤۱۲۳)»‏ من حدیث ابن عمر. 

(۲) مثل قوله م : (. . وإذا ذکر القدر فأمسکوا»» وقد روي من عدة وه 
ضعيفة» فرواه من حديث ابن مسعود أبو نعيم في «الحلية»: ›۱١۸/٤‏ 
ورواه من حديث ابن عمر السهمي في «تاريخ جرجان»: ٣٣٣‏ وهو من 
خا وان عند الطبراني في «الكبير» 0 وانظر «(مجمع 
الزوائد»: ۲۰۲/۷ . 

(۳) مثل قوله يد : «... ولا تختلفواء فإن من کان قبلكم احتلقوا فهلکرا»» 
رواه أحمد: ۳۹۳/۱ ١٥٠٤ء ٤١1۲-٤١١‏ والبخاري »)5۰٦۲(‏ وغیرهما 
عن ابن مسعود. ) . 
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فاقول : ا ا ل 
فان وى فهك تَعْجِرٌ عن إدراك الحقائق > فان الخليل عليه 
السلام قال : اني ق تخيي الموّى [البقرة : ۲۰[ فاراه متا 
خيي » ولم يره كيف أحیاه» لان قواه تعجز عن إدراك ذلك يعني 
ومثله کقوله تعالی: ساون ن الروح قل الروح من 2 
بي €[الإسراء ٠‏ يالوك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس )[البقرة :11۸4 لعجز النفس عن إدراك الحقائة ق على ما هي 
عليه . 


قال : وقد کان ال ب ف بالق بعت لي الاس ما رل 

- يقنع من المسلم بنفس الإقرار واعتقاد 0 وكذلك 
الصحابا يعني وما قل عنهم أنهم قالوا : یجب أن تعلم أن 
لمولانا من الأوصاف كذا وكذاء ا عليه کذا وکذاء على 


سبيل التفصيل . 
قال( ) . 2 عنهم أنهم تكلموا في تلاو ومتلو وقراءة 
مقرو ولا ا نهم قالوا: استوی بمعی ای وینزل بمعی 


برخم ل ق بالإاثبات المجمل التي شت التعظيمَ عل 
ال ا توم الخيال بقوله تعالى : ولیس کمثله شى ء4 . 
قال : ن هذا منكر ونكير إنما يسالان عن الأصول المجملة 
فیقولون : من ربُك؟ وما دينك؟ ومن نڭ؟0). 
ومن فهمّ هذا الفصل سَلمّ من تشبيه المجسّمة» وتعطيل 
(۱) سیکرر المؤلف بعض هذا الکلام ص: ۲۱۳. 
)"( إأشارة إلى قملعة من حدیث البراء بن عازتب» المتقدم تخرجه ص ١۱١:‏ 
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لخ ووقفَ على جادة السلف. 

وقال الحافظ ابن الجوزىٰ في موضصع أخرد : رأیت کثیرا من 
الخلق والعلماء لاينتهون”) عن البحث عن أصول الأشياء ل 
آمروا علم جُمَلها» من غير بحث عن حقائقها: کالروح مثلء فان 
الله تعالى سترها بقوله: قل الروٌ من أمر رَبي )[الإسراء : ,]۸٥‏ 
فلم يقنعواء وأخذوا ببحثون عن ماهیتها وحقيقتها » ولا بو 
بشيءِء وا ت ah‏ برهان على ما يڏعيه» وكذلك العقل فإنه 
وو بلا شك» كما أن الروح و بلا شك. وكلاهما إنما 


E 


يعرف اثازة لا بحقيقة داته. 


قال: فإن قال قائل: فما السرٌ في كتم هذه الأشياء؟ قلت: 
أن النفس لا تزال تترقى من حالة | إلى حالة فلو اطلَعَّت على 
هذه الأشياء أرقت إلى خالقهاء فكان ستر ما دونه ا فی 
تعظيمه › > لأنه إذا کان بعض مخلوقاته لا تَعْلَمْ حقيقتّه ا 


م 


أجل وأعلا. 
ولو قال قائلْ: ما الصواعى؟ وما البرْق؟ وما الزلازلٌ؟ قل 
شيع مزعج › ويكفي . والسرٌ في هذا: أنه لو کشفت حقائقه أف 
قال ٠‏ فإدا ت هذا في المخلوقات فالخالق ا وأعلا 
فينبغي أن يوقفَ في إتباته على دلیل وجوده» نم ا عل 


(۱) من «صید الخاطر»: ١۷۔٦۷‏ . 
(۲) في الأصل: ينهون » والمثبت من «صيد الخاطر». 
(۳) في «صيد الخاطر»: بجهل علمهاء وترك البحث عن حقائقها. 
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جواز بعثه بعثه رسله» ا أوصافه من کتبه ورسله ولا يزاد علې 
ذلك ولقد بحث حل کر عن صفاته تعالی بارائهم› فعاد وال 


ذلك عليهم . 

فإدا ئ آنه موجود» وعلمنا من کلامه : ARS‏ تصير »› 
حي » قادر» کھانا هذا ي صمفاته» ولا نخوض في شي ءِ ا 
وكذلك نقول : مکل والقرآن کلامه» ولا یاف ما فوق ذلك» ولم 
تقل السلف ٠‏ تلاوة ومتلو» ومفر وء › ولا قالوا: استوی على 
لغش بذاته» ولا و ينزل بذاته» بل أطلّقوا ما ورد من عير 
زيادة» ونموا ما لم یڈ ت بالدلیل فا غ سبحانه . 


وقال اشا في موصع خر« : ف من أقوام يدعون العلم 
ویمیلون ا التشسه بحملهم الأحاديت على ظاهرهاء فلو نهم 
اروا کا جات سلمواء لأن مَنْ أمرٌ ما جاء من غير اعتراض ولا 
معرض» فما قال شیثا لا له ولا عليه ولكن e‏ 
فا أن حمل الکلام على غير ظاهره نوع تعطيل,» ولو فهموا سعة 
اللغة يظنوا هذا وما هم إلا بمثابة قول الحجاج الکاتبه وقد 
ما الخنساء أو ليلى الأخيلية: 


)١(‏ فى الأصل: ما ٠‏ خحطأاًء والجادة ما أثمتنا. 

)۲( «صيد الخاطر» : 

(۳) أولیلى الأخيلية لم ترد و والصواب أنهما ایی الأخيلية 
من قصيدة مطلعها: 
اد ال ا ا ا 
انظر الأغانی »۲٤۳-۲٤۲۲/۱۱‏ وفوات الوفيات ۲۲۷/١‏ والعقد الفريد 
۲-۱ والأمالي ۸۷۱.» وشرح شواهد المغني .۳٠۱۹/٤‏ 
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إذا لرل الحجْاح أرضا مريضة نَع اقصى داعها فشقاها 
e‏ العضال, الذي بها غلامٌ إذا هر القناة شفاها 
فلما تمت اا قال الحجاج لکاتبه : اقطع اا فحاء ذاك 
الكاتب النغفر بالموت الت له واه إلا ال50 اجل 
لها العطاءء ثم ذهببٌ إلى الحجاج» فقالت: كاد والله يقطعُ 
مقولي . 

ك اطا لذين لم E‏ بالتسلیم» فإنه مَنْ قرا 
الأيات والأحاديث ولم يزد لم يلم وهذه ا السلف. فأما من 
ل الجديت شض كا وحمل غل دا مل ان بقول: 
استوى على العرش بذاته» وينزلٌ إلى سماء الدنيا بذاته» فهذه 
زيادة فهمها قائلّها من الحسً لا من النقل . 

قال: وقد تكلّموا بابح ما يتكلم به المتأولون» ثم عابو 
المتكلمين 

قال: واعلم آنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان 
راسخان» علیهما اد كلها : 

أما النقل» فقوله سبحانه: ليس كمثله شيْٰ 4 ومَنْ فم هذا 
لم يحمل وصفاً له تعالى على ما يُوجبه الحس. 

وأما العقل» فقد علم مباينة الصانع للمصنوعات› ا 
على حدوثها بتغيرهاء ودخول الانفعال عليهاء واعجباه مَنْ رأى 


(۱) في الأصا : قال لها. 
(۲( في الأصل : اا تسليم » والتصویب من (( صد الخاطر» . 
)۳( في الأصل : الشرع» والتصويب من «(صيد الخاطر». 
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ولم يفم السرٌ في الحديث الصحيح : «أن الموت يذبح بين 
الجنة والتار ٠١‏ أوليس العقل إدا استفتي في هذا صرف 2 عن 
حقيقته لما بت عنڌه من فَهْم ماهية الموت. 


فقال: المنوت ا توخ بطلان الحياةء فكيف ا 
الموت أو يذب ؟ 

فإذا قيل له: ات ا 

فقال: هذا صرب مثل بإقامة صورة ليعْلّمّ بتلك الصورة 
الحسية موت ذلك المعنى . 

قلنا له: قد ورد في الحديث الصحيح : «تأتي ك وال 
مزان کا غمامتان»0 . 

فقال : الكلام لایکون غا ولا ةا 


قلنا: أفتعطل النْقَرّ ؟ 

قال: لاي ولکن يأتي راتما 

قلنا : e u‏ ك عن هذه الحقائق؟ 
ذبح ا e‏ لغ ات اشاق اعطاکم س 
سماع مثل هذا. 


(۱) رواه أحمد: 4/۳ والبخاري )٤۷۳۰(‏ و(۸٤٥٦)»‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 
والترمذي »)۲١١۸(‏ من حدیث ا سعيد الخدري› وفي الباب عن اف 
هريرة وابن عمر. ) 

(۲) رواه أحمد: ۲٤۹/۰‏ ۱ ۵-4 ۷ ومسلم »)۸۰٩ ٤(‏ 
والبغوي (۱۱۹۳)» من حدیث ا أمامة الباهلي» وفي اللات عن رده 


الي 
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فقال العلماء: REO I‏ ا في تفسير مجيء سورة 


البقرة» وفي دبح الموت . 


فقال: واعجباً لكم ! ضرف عن المزت والکلام ما لا ليق بهماء 
جفظاً لما علمتم من حقائقهماء فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم 
ما يوجب التشبية له بخلقه مما قد دل الدليل على تنزيهه عنه 
سبحانه؟ 


وقال أيضاا: اعلم أن شرعَنا مضبوط الأصول › محروس 
القواعد» لا خلل فيه ولا دَخلٌ» وكذلك جميعٌ الشرائع إنما الآفة 
ا ف المبتدعين في الله أو الجهال > مثل ما فعل النصارى 
e‏ إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام» فإنهم تأملو 
الفعل الخارق للعادة الذي لايصلح للش فوا الفاعل اك 
الإلهيةء ولو تأمَّلوا ذاته لعلموا نها 6 على النقائص ا 
وهذا القدر يكفي في عدم ا الإلهية» ويعلم حينئ أن الذي 
جَرّی على يديه إنما هو فعل غیره . 

وقد بقع مل ذلك في ی مثل ما روي : أنه فرض على 
النصارى صوم شهر» فزادوا عشرين يوما» تم ان ٥‏ في فصل کک 
السنة بارائهم. 

ومن هذا الجنس : EE‏ اليهود ف الاصول والفروع» وقد 
ثارت الضلالات في هذه الأمة اش وإِن کان عمومهم قد حفظ 

من الشرك لاهم أعقل الأمم وأففمها غر أن الشطان قفارت 
ببعضهم الكفرَء وأغرقَ بعضهم في بحار الضلال. 


(۱) ص: ۱۱۸-۱۱۴ . 


ATA 


قال : فمن ذلك أن رسول الله ڳل جاء بكتاب عزيز من عند 
الله عز وجل» قل في صفته: ما رطن في الكتاب من 
شيء4[الأنعام «[(TA:‏ وبين ما عساه یشکل مما يحتاج إلى بیانه 
بستته» كما قيل: لين لاس مالل نهم [النحل:٤٤].‏ ثم 
قال بعد البيان: «ترکتهم عليها بيضاءَ نقية»()» فجاء أقوام بعده 
فلم يقنعوا بتبيينه» ولم يرضوا بطريقة أصحابه» فبحثوا ثم انقسموا: 
فمنهم من تعرض لما تعب الشرع في إثباته في القلوب فمحا 
منهاء فإن القران والحديت یثبتان الإلة ع ل ضاف تقر 
وجوده في النفوس» کقوله تعالی : و استوی عَلی اعرش ٠»)‏ 
وقوله : وبل یداه مبسوطتان#[المائدة CE:‏ وقوله : إولتصنعَ على 
عيني 4[ طه :4[ وقوله عليه السلام: و الل إلى السماء 
الدنيا» e‏ يده لمسيء الليل والنهار» ا . وکل 
هذه الأشياء - وإن كان ظاهرها يوجب تخایل اة - فالمراد 
منها : إثبات موجود؛ فلما 2 ما طرق من التوهمات 


قال: ثم إن لاء القرم عاديا إلى و الذي هو المعجز 


(4۸) رواه أحمد: ٤؛, وابن ماجة (۳ 6 عاصم‎ )١( 
| من حديث العرباض بن سارية» وفيه ضعف.‎ »)٤۹(و‎ 

- ورواه ابن ماجة (ه). وابن E EF‏ حديث أبي الدرداءء 

O Es 

)١(‏ في الأاصل: تقريرء والتصويب من «صيد الخاطره. 

)۳( تقدم تخریجه ص : 1۸ . 

. ٠١۱ تقدم تخریجه ص:‎ )٤( 

. ۲۰۸ : تقدم تخریج الحدیث ص‎ )٩( 
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الأكبرء وقد قد کک تقرير وجوده» فقال سبحانه: 9 
الاه رل به ه الروحٌ الأمين› «ۋوهذا کتابٰ اننا وأثبته 
في القلوب بقوله: لإفي صدُور لرا العلّ) 
[العنكبوت »]٤۹:‏ وفي المصاحف بقوله: #في زح 
وواه ي ر الین [الشعراء ۰ فقال قوم من هؤلاء: 
مخلوق» فاسقطوا حرمتّه من النفوس» وقالوا: لم ينزل ولا يتصور 
وله ك نفصل الصفة عن الموصوف» وليس في المصجف 
إلا حبر وورق» فعادوا إلى ما بعث الشارع في إثباته بالمحو کما 
قالوا: إن اله عز وجل ليس في السماءء ولا بُقال: استوی على 
العرش» وا ينزل إلى السماء الدنياء بل ذاك e‏ فمخوا من 
القلوب ما ريد إثباته فيهاء وليس هذا مراد الشارع. 


وجاء اخرون» فلم يقفوا على فا اه الشرعء بل عملو فيه 
بارائهم› فقالوا: الله على العرش»ء ولم قنعو قوله : و اوت 
على العرش ). 

قال: دفن لهم أقوام من سَلّفهم دفائنء وَوَضعّت لهم 
الملاحدة أحاديث» فلم ر سبحانه مما لا يجوز» 
فأثبتوا بها صفاته» وجمهور الصحيح منها آت على توسع الرت 
فأخذوه هم على الظاهر» فكانوا في ضرب المثل کجحا(): فإِن 
امه قالت له: احفظ البابَء فقلعَه ومشى به فاخ ما في الدارء 
فلامنّه أمه» فقال: إنما قلت لي: احفظ البابًّء وما قلت: احفظ 


(۱) هو دجین بن ثابت» المتوفی قریبا من سنة ۱۸۰ه ترجمته فی «سیر 
أعلام النسلاء» : 10/۸ وفد اشتهر بالظرف والدعابة. 
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اا ا ا ل ال ا ارون 
ما ينافي وجودها على‌العرش مثل و «ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة». فقالوا: ليس المراد به - الذات» ا المراد قرب 
المنهل والحظ» وقالوا في قوله: إلا أن الله في 
لل [البقرة e‏ هو محمول Sl a‏ 
فهم بسار عاما ویحرمونه عاماء وو اللإضافات إلى الله تعالى 
صفات» فإنه قد أضاف إليه النفخ والروح؛ وأثبتوا حلقه بالید» 
وقالوا: هي صفة تولی بها خلقَ آدم دون غيره» والا فاي مزية 
كانت تكون لآدم؟ فشفلَهُمٌ النظرٌ في فضيلة آدم عن النظر إلى 
ما يليق بالحقّء فإنه لا يجوز عليه المس ولا العمل بالآلاتء 
وقالوا: نطلق على اله اسم الصورة» لقوله: «خحلق ادم ع 
صورته». و في حديث الرجم وآنها تعلّقت بحمو 
الحقر ف ذاتِ . 


وذکروا اف رُويّت في تقض N.‏ ما ّت 
وضعتة الملاحد کما پروی عن عبدالله بن عمرو E‏ 
خلقَ الله الملائكةٍ من نور الذراعين والصدر». فقالوا: ثبت هذا 
على ظاهره؛ تم ا العوام بقولهم : i‏ شت چ . فکانهم 
يقولون: قائمٌ ما هو قائم. واختلّفَ قولهم: هل يُطلَیٌ على الله عز 


في ال لم يخايلوا» وهو ر والتصويب من «صيد 
الخاطر».. ا ٣ ١‏ 

( تقدم تخریجه ص : 1۲ ت (۱).. 

(۳) تقدم تخریجه ص : 1 

(4) تقدم تخریجه ص: ۰-. 

) . ۱١١ : عام ص‎ )٥( 
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وجل أنه جالس أو ا كقوله: قائما القسط [آل 
عمران:۱۸]» وهؤلاء هم اخ فا خان ن قوله : «إقائما 
بالقسطي لا يراد به القيام» وإنما هو كما يقال. الأمير قائم 
بالعدل . 


قال: وإنما كرت بعض أقوالهم لئلا يسن إلى ي منهاء 
فالحذر من هؤلاءء وإنما الطري طريق السلف» على أنني أقول 
لك: قال أحمدٌ بن حنبل : من ضيق علم, الرجل أن يفلد في 
دينه الرجال. فلا ينبغي أن تسم عن معطم في النفوس شيا في 
الأصول فتقلده فيه › ولو سمعت عن أحمدً بن حنبل ما لا بُوافق 
الأصول الصحيحة» فقل : هذا من الراوي» لأنه قد ثبت عن ذلك 
الإمام »وأنه لا يقول في شيء برأیه» فلو قَدَرْنا صحته عنه» فإنه لا 
يقلد في الأصول» ولا أبو بكر وعمر. 

قال: فهذا أصلٌ يجب البناءُ عليه» فلا يهولّك ذكر مَعَّظّم في 
النفوس فإن المحقق العارفت لا يهوله ذلك كما قال رجل لعليّ 
أبي طالب: أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل 

ت ل الحق؟ فقال له على : إن الحقّ لا يُعْرّف بالرجال» 
الح تعرفْ أ أهله. ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم 
أقوام » فإذا نفل عنهم شيءُ» فسمعَّه جاهل بالشرع قله لتعظيمهم 
في نفسه» كما نقلَ عن أبي يزيد البشطامي أنه قال: تراغبت علي 
نفسي » فَحْلفْت : لا أشربٌ الماءَ سنة. وهذا إن صح عنه کان خط 
قبيحأء وزئةَ فاحشةٌء لأن الماءَ يفل الأغذية إلى البدنء ولا يقو 
مقامه و فإن لم اق فقد سعى في اذى بدنه»وضرر نفسه 
التي ليست له» وأنه لا يجوز له التصرفٌ فيها إلا عن إذن مالكها. 
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وقال أيضا»: دم إلى بغداد جماعة من أهل ت الأعاجم» 
فارتقوا شانر :التد كير للعوام» فکان معظم E‏ انهم ر 
لیس لله ى الأرضصِ کلام» وهل المصحف إلا ورف وعفصض 
وزاج”٩؟‏ . » وإن الله لیس على الين ولا في السماء» وإن 
الخاد التي قال لھا النبى - ل -: «أين اللهُ؟» کانت 
فأشارت إلى السماءء أي ليس هو من الأصنام التي في 
الأرض 7 . 


تم قوت ان الجروة الان دن ان ا ف 
وصوت؟ هذا تتا جبریل»› و فما زالوا كذلك حتی هان تعظیم 
القران في صدور أكثر العوام» وصاروا يقولون: هذا هو الصحيح » 
وو ان دا ئس البدع » فقال قوم: عا الا اله الى 
مع أن الامام أحخمد ثبت في ذلك ثبوتاً لم يثبته غيره على دفع 
و لغلا بتظرق إل القران ما يمحو تعظيمه من النفوس 
وره عن الإضافة إلى الله تعالى» ورآى أن ابتداع مالم يقل 
به لا يجوز فقال : کف أل مالم يقل؟!. ) 


ثم لم يختلف الناس في ذلك إلى أن جاءَ بع بعض المتكلمينَ 
فقال: إن الکلام فة قان بالنفس » فقخبّطت العقائدء ُن 
الله تعالی وسوا قنعا من الخْلّق ا الإجماليّء ولم یکلفھم 
معرفة التفاصيل والوقوف على الماهيةء إما لان 2 عى ذلك 


. ۱۸١-۱۸١ في «صيد الخاطر»:‎ )١( 
. تقدم ص ': ل۸ أن روایه الاشارة لا تصح‎ (۳) 
. في «صيد الخاطر»فى غير ذلك‎ )٤( 
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الاك ا ن قوى البشر تعجر عن مطالعة ذلك 
ونهى عن الخرض, فیما یلیر غباز بهو e‏ 
ا شت وجود القرآنء وأنه ا حقيقة» فقال 
e‏ وقررً وجودها في النفوس › للمخالف دلیل إلا أ 
يقول: قال الله فیثبت ما نفی؟ فليس الصواب لص و إلا س 
مع ظواهر الشزع . 


وأما قوم : لیس في المصحف إلا و وعفصض وزاج» فهو 
كقول القائل : هل الآدمى ر لحم ودم» هيهات إن معنی الآدمي 
هر. الروح» فمن نظر إلى لى اللحم والدم وقف مع الحس. 


۳ رو‎ ۴ e ٩ 
وإثبات الإله بظواهر الآيات والأحاديث الرّم للعوام من‎ 
تحديثهم بالتنزيه» وإن كان التنزيه لازما.‎ 


وقد كان ابن عقيل يقول: الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر 
قلوبهم زالت السياسات والخشية. 


قات العوام في التشبيه أ حب إلى من إغراقهم في التنزيه› 
لأن التشبيه يعمسم في الإثبات» را ا 
مثله پرجی ا التنزيه› فإنه يرمي بهم ا النفي » ولا 


)١(‏ في الأصل: يعجزء بالتحتية. 
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قال : و ار ال عرف لك 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ماملخصه()- : ماقاله الله 
تعالى ا والسابقون الآولون» وما قاله أثمة الهدىء و 
على ا الخلق في هذا الات وغیره» فان ال تحال :: بعث 
خا - 5 بالهدی ودين الح لیخرج الناس من الظلمات ء إلى 
النورء وشهدَ له i‏ بعنثه اا إليه بادنه واا ا فمن 
المحال في العقل والدين أن يكون السراح المنيرٌ الذي أخبر اه 
تعالی بأنه أکمل له ولأمته دينهم» أن يكون قد ترك باب الإيمان 
بالل والعلم به ملتبسا مشتبهاء ولم مير ما يجب له من الأسماء 


الحسنى » والصفات e‏ يجوز عليه › أو يمتنع . 
فان معرفة هذا أصل الدينء وأساس الهدايةء وأفضل ما 
اکتسبته القلوبٰ» وا النفوس » واذركنه العقول» وقال فما صح 
نة «ما بعث الله نا إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير 
ما نليه لھم وينهاهم عن e‏ يعلمه لهم)0). 
AE‏ لامته کل شيء لهم فه 


e‏ إن د نتر تعليمهم ما يقولونه بألستتهم وقلوبهم 


في رهم ومغبودهم ء الذي معرفته ا المعارف» وعبادته أشرف 


ا ال إليه غاة المطالب» فکیف يتوم من في قله 


.٥/ ١ «مجموع الفتاوى»:‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ والنسائي : ۷ وابن ماجة .)۳۹٩(‏ 
وأحمد: ١١١/۲‏ ۱ء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما. 
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آدنی مسكة من إيمانِ وحكَمَّةء أن لا يكون بيان هذا الباب قد وَقعَ 

من الرسول على غاية ة التمام؟! إذا كان قد وق EON‏ 
المحال أن خير آمته وأفضل القرون قصروا في هذا الباب: 
زائدین فيه أو ناقصین عله . 

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي 
ب فيهم e,‏ الله - َيه -» ثم الذين يلونهم. ثم ا 
يلونهم» كانوا غير عالمين ولا قائلينَ في هذا الباب بالحق 
المبين» فهذا لا يعتقده مسلمٌ ولا عاقل عرف حال القوم ‏ أت 
يقد أن الخْلَفَ أعلمْ من اسلف أو أن طريقة السَلفِ أسلمء 


ص۱ 
يث 


وطريقة الخلف أعلم وأحكم» ظنا أن طريقة السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القران والحديثت من عير فقه ذلك وان طريقة 
الخلف هي تخر e‏ گن 2 
المقالًّ سیت ذلك اعتقادّمم أنه لش في نفس لأر م لت 
عليها النصوص. فلما اعتقدوا انتفاءَ الصفات في نفس الأمر 
eR e‏ 
وبين صرف الا ال معان بشع ا وهي ۴ n‏ 

قة الخلف وصار ل | الباطل ll‏ من فساد العقل والتكذيب 
بالسّمُع » فإِنَ النفيّ إنما اعتمدوا فيه على أمور عليه ظنوها 
بینات وهي شىهات› والسمع رفوا فيه الكلم عن مواضعه» فلما 
انبنی أمرهم على هاتین المفدهين: کات النتسجة استحهال 
السابقينَ الأولينء وأنهم لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم 
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تَفطنوا لدقيق العلم الإلهيّ» وأن الخْلَفَ الفضلاءَ حازوا قصب 
السبق في E‏ 
ا تدبره الإنسان» وَجَدَهُ في غاية الجهالة بمقدار 
السلفء فکیف افا أعلم بالل وأسمائه وصفاته » وأحكة ‏ 
في باب ذاته وایاته من ا الأولين, من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهُم بإحسانٍ من ورئة الأنبياء واغلام الهدى» الذين e:‏ 
قام الكتاب وبه قاموا» وبهم نطیَ الكتات وه نطقوا» الدين وَهَبهم 
الله من العم والحكمة» وأحاطوا من حقائقی المعارف ووا 
الحقائق Ch e Cc‏ 


ثم قال( ) : ولم يقل ت منهم إن الله ا على 
العرش و إنه في کل مکانٰ» ولا إنه لا داخل العالم ولا 
ار ولا مص به فصا عله » ولا انه ١‏ ت الإإشارة 
إليه. ) 


فإن كان الحقٌ فيما يَقَوله هؤلاء النافونَ للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة» من هذه العبارات ونحوها دونما يفهم .الات 
ال ا صا و ا فکیفَ یجورٌ غلی ا 
على خير الأمة: آنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهرٌ في 
حلاف الحقً؟! ثم الحق الذي تج اغفاد لا توول و 
ولا لون عليه» حتی جاءَ المتوغلونً في 0 الفلاسفةء ينوا 
للأمة العقيدة الصحيحة. ودفعوا بمقتضی عقولهم ما دل عليه 
الكتابُ والستة نصا أو ظاهرأًء فن كان الح في قولهم» فلقد کان 


te 


L 
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ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنقعَ على هذا التقدير. 


فان حقيقةً الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا مَعْشرَ العباد لا 
تطلبُوا معرفةً الله وما بستحقه من الصفات» لا منّ الكتاب ولا من 
السنة ولا من طريق سلف الأمةء ولکن ا أنتم : فما وجدتموه 
مُسْسَحقاً له من الصفات في عقولكم فصفوه به سواءُ کان موجودا 
في الكتاب والستة أو لم يكن وما لم تجدوه مُتجقا له في 


ر فلا تصفوه به!!. 

ثم هم هنا فریقان: أكثرهم يقول: ما لم تثبته عقولکہ فانقوه» 
ومنهم من يقول: بل توقفو فيه» وان الله تعالى قال لهم: ما نفاه 
قياس عقولکم مما اختلفتم فيه انمو وإليه عند التنارع فارجعُوا 
فإنه الحقٌ الذي تعبُذنکم به وما کان مذكورا في الكتاب والسنة 
مما يخالفٌ قياسکم هذا أو ثبت ما لم تذرکهُ عقولكم اغا 
1 ا ا ا لتأخذوا المدى مه لكر لتجتهدوا في 
ھچ على شواڈ الل ووحشي الألفاظ» وغرائب ثب الكلام» و 
یکا ت ر ا ای لله مع َي دلالته على کل شي۽ 

من الصفات› هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين . 


قال ٠‏ وهذا لکلا فل ریه صرح تا ا من ا 
زان کاب الله ل بهتدی ره في معرفه الله وان الأول ول عن 
بصفات ا حال e‏ بقول e‏ 


فلك أن e.‏ إلى الطاعُوت وقد ا أن يکفروا 4 
ا قوله : انم جأؤوك لفون بالل إن اردنا إ9 انا وتوفيقا 4 
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الا ا فان إذا دعوا الت ا الله هن الحتاب ۰ 
ارول ای إلى سنته - أعرضوا عن ذلك و يقولون: | 
قصدنا الإحسان علماً وعملا بهذه الطريتق التي سلكناهاء 
بين الدلائل العقلية والنقلية. 
قال: فيقال لهم : يا سبحان الله ! كيف ۳ يقل الرسول ا ت 
الدهر ولا أحدذ من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا 
ا لک اعتقدوا الذي تقتضيه ۾ مقاییسکم فإنه ل 
O‏ ستفترق ثلاثاً وسبعين ف 


فقد علم ما سیکون ثم قال: «إني تار ا به لن 
تضلوا: کتاب اله »۰0 . 


)١(‏ فقال يج: «.. وان هذه الأمة ستفتری على ثلاث وسبعین . . .»۰ رواه 
اخد" 1/4 وأبو داود (0۹۷) من حديیث معاوية بن سفیان 
رصي الا له واسناده صحيح ورواأه 6F‏ الترمذي ) °(« وأبو داود 
£9۹( س حدیث ابي هريره رصي الله عنه» والحديث i Ei‏ 
وفي الات غ فير واحد من الصحابة. 

(۲) ورد هذا الخدت بتمامه بلفظين : 

الأول: «إني ترکت فيكم ما إن أحذتم به ت لو قات الله 
وعترني أهل ببسي ) أخرجه بهذا ا[أفظ من حدیث ريد بن أرقم الترمذي 
A‏ في «الكبير) »)٤۹۸٠(‏ وقال الترمذي : حسن غريب 

ورواه بنحوه من عير دک لظ «العترة) اخ 4 /Vل‏ ومسلم 
(TT) (4*۸)‏ والدارمسي cE۳1/۲‏ واضن اني عاصم 
Ca‏ د في «مشکل E‏ من حدیٹث رید بن بن أرقم. 
وة ت 


رواه مالك في «الموطاً»: ۸۹۹/۲ بلاغ ورواه الحاكم في ا 
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وقال في صفة الفرقة الناجية: «هُو مَنْ كان على مثل ما أن 
عليه اليوم وأصحابي ٠»‏ . ۰ 

فهلا قال: من مسك بظاهر القرآان في باب الاعتقاد فهو 
ضال. و الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولکم» وما بده 
المتكلمون منكم بعد القرون الثلانة . 

قال: ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - إنما هو 
مأحودٌ من تلامذّة اليهود والصابئين» فان أول من حفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة في الاسلام أعني : ا الله ليس على العرش › 
وإنما استوی : استولى» ونحو ذلك -: الجعد بن درهم» 
وأخحذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء ا مقالة الجهمية 
0 


وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته هذه من ا سا 
وأخذها أن من طالوت أحت ا E‏ > وأخحذها طالوت 


E‏ حديث ابن عباس وأبي هريرة وله شاهد من حديث انس رواه أبو 
الشيخ في «طبقات الأصبهانيين»: (ق: ۴۷۹)ء واللفظ الأول يشهد ا 
کما أشار إلى ذلك الإمام الطحاوي في «المشكل» قال 
«العترة هم أهل ته الدين هم ا دینه وعلی التمسك بأمره)» وذکر مثله 
الشيخ علي القاري في ((مرقاة المفاتيح»: 0 / 1°« اا قائلا : «إك أهل 
ا غلا ا ای شای ل و ادي ا 

منهم المطلعون على سيرته» الواقفون على طريقته» العارفون بحكمه 
e‏ وبهذا يصلح أن يكکون مقابلا کات الله اھ کا ال 


ر وروم 


#إويعلمهم الكتاب والحكمة». 
)١(‏ قطعة من حديث تفرق الأمة المتقدم وهذه الزيادة في «الترمذي». 


¥ 


-- 


م ل : و اض اليهودي الساحر الذي سحر النبي . 


وكان الجعد هذا - فيما قيل - من أهل ا وکان فيهم 
ل ک من الصابئة والفلاسقة؛ بقايا أهل دين الو 
الكنعانيين» والنمرود: سم لملك الصابئین» كما أن كسْرى اسم 
لملك الفرس ت 
وعلماء الصابتين الفلاسفة وکان اولك الان ادال 
کفارا مشرکین » وکانوا یعبدون الکواکب» ویبنون لها الهياكل . 
ذهب نفاة صفات: الزت من هؤلاء: أنه لیس له تعالى إلا 
سلبية أو إضافية E‏ منهماء > وهم لكين" بعث إليهم 
إبراهيم e‏ عليه السلامء فیکون الخد قد أخذها عن الصابة 
الفلاسفة» وأخذها الجهم ا فاه الإمام أحمد وغيره. 


ولما كان في حدود المثة الثانية١)‏ نتشرّت اة ا التي 
el a‏ بسبب بشر المريسيّ 
وطبقته» وكان الأئمة مثل: مالك وسفيان وابن e‏ ا س 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق والفضيل, بن عياض » وبشر الحافي» 
يبالغون في ذم الكلام» وفي ر بشر المريسي eT‏ حتې 
إن هارون الرشيد قال تما بلغني أن بشرا المريسي يقول: القرآن 


ل 
(۱( فصة سحر الى ا َه رواها أحمد: e CAT CAT. a‏ 


(۳۹ و( ف و(۱‎ N O (٥۷۹۳ و(‎ (TYTTA)g (۳1۷°) 


ومسلم .)۸4( . 


ورواها ابفبا: السا وا ماحة والحاكم» اش سعلد) 
والبغوی» وغیرهم . 
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ولل إن C8‏ ره لأقتلنه E‏ فأقام 


قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر 
التأويلات الذي ذکرّها بو بكر بن فورك في کتاب «التأويلات». 
ودکرها الفخر الرازي في تكتابه الذي نماد اتا سارن التقديس»(ء 
ویوجد کٹیر منها في كلام كثير غير هؤلاء» مشل: أبي علي 
الاي وعد الجار بن أخمد الممداي: وي الخسين الضرئ: 
وأبى الوفاء بن م وأبي حامد الخزالي وغيرهم هي بعينها 
الات التي ذکرها , بشر المريسي في کتابه. 

ال :وال على ذلك کتابٌُ الرد الذي صنفه الإمام الدارمى 
عثمان بن سعيد أحد الأئمة المشاهير فى زمان البخاري» صنف 
کتابا شماه ورد .مان بن سعيد على الات العنيد فيما افترى 
على الله من التوحيد»”» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسي بكلام يقتضي أن المريسيٌ أقعدٌ بها وأعلم بالمعقول 
ss‏ المتأخحرين» الذين اتات إليهم من جهته. ثم 
رَد الدارمی ذلك بکلام إذا طالعَه العاقل الذکی بك حقيقة ما كان 
عليه السلف› ويتبيّن له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من 
م آذ زائ اتة الهدی قد أجمعوا على ذم i a‏ 
وأكثرهم کفروهم أو ضللوهم : ت اله الهدى. 


(١(‏ طبع في مصر اوا ولشيخ الاسلام ابن تيمية کتاب في نقضه اأسمه 
«بیان تلبیس الجهمية»» طبع في السعودية ا في مجلدین 2 
(۲) طبع في مصر بتحقيق محمد حامد الفقي . 
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قال : والعاقل يسير فينْظّر» فكلامٌ السلف في هذا الباب موجود 
في کتب کثيرةٍ لا ُْكنُ أن نذكُرٌ هنا إلا ليلاي مشل كتاب 
«السنن»(١‏ للاکائيء و«اللإبانة»0) لابن بطة e‏ لأبي در 
الهرویّء وا عبدالله بن ف و«الأصول» لاف کر الطلمنكي» 
وکلام ا عمر بن عبد البر)» و«الأسماء والصفات)) للبيهقي › وقبل 
ذلك «السنة» للطبراني» ولأبي 2 الأصبهاني» وقبل ذلك 
«السنة» للخلالء و«التوحيد»(“ لابن خزيمة» وكلام أبي العباس بن 
سریج » و«الرد على الجهمية» لجماعة» وقبل ذلك «السنة» 
لعبدالله بن الإمام أجمنك» و«السنة» لأبي بكر انرم و«السنة) 
ل وللمروزي » ولأبي ا ولابن اش شيبة» و«السنة» لابن 
ا حاتم وكتأاب «الرد على الجهمية» لعبدالله بن محمد شيخ 
الببخاري» a‏ ار على الجهمية ٠»‏ للدارمي » وتات نعیم ) 
ابن خماد الخراعيء وکتب عبد الرحمن بن أبي حاتم» وكلام الإمام 
أحمد بن خنبل» وإسحاق بن راهوبه» ویحیی بن یحیی 
النيسابوري » وأمثالهم . 


ال ووا الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسم هذا 


)١(‏ وقد طبع ا منه بتحقیقی أحمد سعد حمدان في 

(۲) حقق س منه الدکتور رضا نعسان معطی . 

(۳) في مصنفاته کالتمهید» و«جامع يان . العلم». 

. طبع بتحقيق الشيخ زاهد الكوثري‎ )٤( 

)١(‏ طبع بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس 

. طبع بتحقيق حامد الفقي‎ )٦( 

(۷) طبع بتحقيق زهير الشاويش» وتخريج الشيخ الألباني . 

(۸) في الأصل : معمر» وهو خطأء صوابه ما أثبتناء ومثله في «الفثاوى» . 


SNE 


الموضع لذكره. 

قال: ثم القول الشامل في جمیع هذا الباب أن يوصف الله 
ا و به رسوله» وبما وصفه به السابقون 
اولوت لا تجار القران. والخذيت: 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: لايوصف الله إلا بما وصَفَ 
به نفسه» أو وَصَفَه به رسوله» لا نتجاورٌ القرآنَ والحديتٌ. 


ری ا ی a E‏ 

تمشيل» وَعْلَمٌ أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حى ا 
فيه لُغْرٌ ولا أحاجي» TT‏ 
المتكلم بكلامه» وهو سبحانه مع ذلك ليس کمثله شيء. لا في 
نفسه المقدسة المذكورة بأسمائها وصفاتهاء ولا في أفعاله فکما 
تيقن أن الله سبحاله له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة » فكذلك له 
صفات حقيقة» وهو: ويس کله شي لا في ذاتهء ولا في 
فاته ولا في أفعالهء وكل ما اجب نقصا أو حدوث فان الله 


ر ق 


تعالی منزه عنه» فإنه ماله م للکمال الذي لا غاية فوقه . 


ومذهب السلف , بين التعطيل والتمثيل» فلا 8 چ ا 
بصفات خلقه» كما 9 ل ذاته بذات ا ولا رت عله 


ما وصف به نفسه » أو و ده ا و اا ا 
وصماته العلا 4 الكلم عن کک فان من رفوا لم 
يفهموا من أسماء الله وصفاته إلاما هو اللائق بالمخلوق› ثم شرعوا 


ج 


في نفي تلك المفهومات» ققد ا التمثيا والتعطيا es‏ 
اوا وعطلوا آخراء فهذا تشبيه 0# م ا کک أسمائه 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه 
هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به تعالى. 


قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة - مِنَ 
المتأولين لهذا الباب - في أمر مرج > فإن من نکر الرؤيةء زعم 
أن العقل ا و مضطرٌ إلى التأويل» ومن بُحیل أن لله علما 
وقدرة» وأن کلامه غير مخلوق ونحو ذلك إن العقل أحال 
ذلك فاضطرٌ إلى التأويل» بل من يكر حقيقة حشر الأجساد» 
والأكل والشرب الحقيقي في الجنة: يزعم أن العقل أحال ذلك» 
وأنه مضطرٌ إلى التأويل» ومن يَرْعّمٌ أن الله ليس فوق العرش: يزعم 
أن العقل أحال ذلك. وأنه مضطر مضطر إلى التأويل . 


ويكفيك دل على فساد قول هولاء: أ الس لواحد منهم 
قاعدة مستمرّة فيما يُحيله .العقلء بل متهم من زق ان اقل جوز 
î‏ يدعي الأخر: أن العقل أحاله. 


yT‏ بأ عقل يوزن الكتابُ 5 فرضي اله عن 
ال .اس الإمام حيث قال: أوكلّما حاءنا أجدل 
رجلِ ترک ما جاء ره جبریل إلى محمد عي لدل هؤلاء› وکل من 
هؤلاءِ مخصومٌ بمشل ماخصمَ به الآخر» فكل من ظن أن غير 
الرسول والسلف أعلم بهذا الباب» أو أكمل اا أو أحرص على 
هى الخلق» فهو من الملحدين» لا من المؤمنين. ٠‏ 


ro 


a a‏ عن E‏ السلف ثلاث طوائف : أهل 
n‏ وأهل التأويل» وأهل التجهيل . 


فأهل التخييل : هم المتفلسفة ومن سَلّك سبيلهم من متكلم 
ومتصوف ومتفقه › فإنهم يقولون : إن ما ذکره الول هر ار الإيمان 
E TEE‏ 
اه اله و اهلق به الحلى ا ضح الحقائى 

هھ عي ن 

منهم من يقول: إل الرسول لم يلم الحقاثق على ما هي 
عليه» ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهيةد٠‏ من علمهاء وكذلك من 
الأشخاص الذين يسمونهم «أولياء» من علمهاء غو أن من 
الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم احرف الفا 
وهذه قال غلاة الملحدين من الفلاسفة الباطنية : باطنية الشيعة» 
وباطنية الصوفية . 


ومنهم من يقول: بل الرسول علمهاء لكن لم یبینهاء وإنما 
تکل نها يناقضهاء وأراد من الخلق م اوا مصلحة 
الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: ت على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
ي آنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان» مع أ باطل » 
ویخبرهم أن أهل الجنة يأكلون ویشربون» مع أن ذلك باطل» لأنه 
eS‏ الخلق إلا بهذه الطريق› التي تتضمن الكذت 
لمصلحة العباد. 


)١(‏ في الأصل: اللاهية» وهو تحريف. 
(۲) في الأصل: دعوى» والجادة ما أثبتنا. 
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فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالل ه واليوم الا 

وأما الأعمال: فمنهم من قرهاء ومنهم من جریا هذا 
المجرى ويقول: إنما يمر ان ان دون بعض» ومر بها 
الات درن الاف واه ر ا ا 
ا ونحوهم . 

اها التأويل» فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات 
لم يَقصذ بها الرسول أن يعتقد الناس بها الباطل. e‏ 
معانيّ » ولم 6 لهم ذلك ولا دلهم عليها» ولكن أراد أن ينظرواء 
فيعرفوا الحق بعقولهمء e‏ 
مدلوها.. ومقصوده : امتحانهم و وتکليفهم › وإتعات أذهانهم وعقولهم 
في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرفوا الح من غير 
جهته وهڈ| و المتكلمة والجهمية والمعتزلة» وهم وإن تظاهروا 

a E Geral SS Res 
ولا للفلاسفة کس لکن أولئك الملاحدة في‎ ll 
في نصوص الصفات› فقالوا:‎ e نصوص المعاد‎ 
lL نعلم بالاضطرار: أن اسل جاءعت بمعاد الأبدان. وقد علمنا‎ 
| ) الشبه المانعة منه.‎ 

والسلف ومن تبعّهم يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار: أن 
الرسلل جاءت بإثبات الصفات. ونصوص الصفات في الكتب 
الإلهية» أكثرُ وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أ 
مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعادء وقد آنکروه على 
الرسول وناظروه عليه؛ بخلاف الصفات. فإنه لم يكر شيا منها 
أحدّ من العرب؛ فعَلمّ أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها 
بالمعاد. 
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هذاا» والح ظاهر في نغسة وعليه نور والحق يقبل من کل 
من يتكلم به . 

وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كما رواه أبو داود في 
سنه )): اقبلوا الحق ن کل م جاءَ به وان کان کافرا أو قال 
ا ولوروا ا الحكيم الوا كفت نعلم أن الكافر يقول 
ك قال : إن ج الحق و ا 
ETE‏ بعلم e‏ اتام ومطالعة 
e‏ من كلام السلف» ارت کلام أحد منهم يدل . E‏ 
ولا ف ولا 2 الصفات الخبرية ت چ 
الأمرء بل الذي رأیته نهم ي ول E‏ في الجملة» وما ا 
أ منهم نفاهاء وإنما فون التشبيه› وینکرون على ا 
الك يشبهون الله بخلقه» مع إنكارهم على من ينفي الصفات› 
كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري5: من شبه الله 
بخلقه فقد کفر. ومن جحد ماوصفَ الله به نفسّه فقد كفر» وليس 
اا ف ا ر ا 


وکانوا إدا 1 الرجل قد أغرق في نفي التلة من ع انات 
الصفات قالوا: هذا جهمی E‏ وهلا کی کے 


)۱ ( هذا کله من زیادات المضتف. 


(۲( برقم »)٤11١(‏ ورواه أبو نعیم في «الحلية» :۰ ۲۳۳/۱ والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ » SATE‏ والذهبي في «سير النىلاء»: ٤٥١٦/١‏ . 


)۳( «مجموع الفتاوى» 4/0‘ ST‏ 
)٤(‏ رواه الذهبي بإسناد صحيح في «العلو» : )۱۸4 - مختصره) . 
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والجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيا من الصفات ‏ 
ي - كذباً منهم وافتراءُ ۔ ت e In Eos‏ 
رؤساء الجهمية -: ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى» حيث قال: 
ډإن ھی إل تتت ك)[الأعراف :]» وعیسی » حیث قال: 
لإتعلم نفسي وا غلم ي نفسك4[المائدة :117[ 
ومحمد» حیث قال : «ینزل ریا کل ليلة إلى سماء الدنيا»(). وحتی 
إن جل المعتزلة بل عامة الأئمة مثل : مالك وأصحابه» والثوري 
وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» و 
وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد 
وغيرهم» في قسم المشبهة. 

وأطال ابن تيمية الكلام على ذلك وعلى تأييد مذهب 
السلف. في عدة كراريس. 

ثم قال): ومن کان عليما بهذم الأمور: تبيْنَ له بذلك حدق 
السلف > وعلمهم وخبرتهم» حیٹث خذرزا عن الكلام» ونهوا عنه» 
وذموا أهلّه و وعلم أن من ابتغی الهدی في غير الکتاب 
والسنة لم یردد إلا عدا فنسال اله العظيم أن یھدیا 0 
المستقيم صراط الذين أنعغمت عليهم غير المغخضوب عليهم ولا 
الضالين 4 . 

قال مۇلفه: تم وکمل في جُمادی الأخرة , بمصرٌ المحروسة عام ) 
اثنين وثلاثين وألف. 


. 1۸ تقدم تخریجه ص:‎ )۱١( 
. ٠١١-۱۱۹/۰ «مجموع الفتاوی»:‎ )۲( 
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الموضوع ٠‏ الصفحة 
مقدمة التحقيق E SM ESLE û‏ 
وصف الأصل المعتمد EE ELDER‏ 
ترجمة المصنف 

اسمه ونسه 

مولده ومنشؤه FS‏ . 

e aa E CL a 

[فراؤه وتدریسه 

E LIED OSL Ts مصنمفاته‎ 


lb STE TT TE E ETT TTT  هرعش‎ 

CEE e GE a AA CCK ETE وفاته‎ 

CP COVED E E مصادر ترجمته‎ 
E a E خطبة المؤلف‎ 


مقدمة المؤلف في بيان التفسير والتأويل 
والمحكم والمتشابه وأقوال العلماء في ذلك 
عد المصنف صفات الله من المتشابه ا 
ق ت ا 
الاستهزاء والمكر والضحك a‏ 


©“ OO 9 SS IR DH DE OG OG GG a CE CGC SG SS a a 4 & 


الجهة والمعية .. EAI SESE‏ 
نصيحة من المؤلف في اقتفاء طريقة السلف 
والإعراض عن علم الكلام المذموم ٠.‏ 

وقد أتبع المؤلف هذه النصيحة بنقول عن 
الطوفي وابن الجوزي وشيخ الإسلام TT‏ 
كى لرن و O‏ 
الاستواء ل n e‏ 
تنبيه : في مخاطبة العوام على قدر عقولهم .. 
باب في ذكر ما ضيف إلى الله تعالى 

مما وردت به الآيات والأحاديث E‏ 
ا Ey‏ 
تنبيه : في معنى قوله عليه السلام «إن الله لا ينام» 
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الأصابعم ... 


الساعد والذراع 
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الساق 


الجنب والحقو 
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: اختلاف العلماء ء في رؤية محمد يا 
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